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# قال السبط ابن التعاويذي: 
«طووا مکرهم تحت الضلوع خيانة 
فحاق بهم خبث الطوية والمكر». 


# قال الإمام الآجري: 

«۷ ينبغي لمن رآى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عادلا كان . 
الإمام أو جائراً؛ فخرج» وجمع جماعه» وسل سيفه» واستحل قتال المسلمين؛ 
فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقران» ولا بطول قيامه في الصلاة» ولا بدوام 
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الريد الإلکت ري alathaxya1423@yahoo.comn‏ 


اوزرو ملام ۳ 


ج ی ی ی 
ھل دن زوتےےی 


إن الحمد له؛ نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور ` 
انفسناء وسیثات آعم الناء من هده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ول 
مرشدا.. 


أمايعد: 


فإن الجهل بحقات قق التاريخ وغیاب الحس الواعي ئي درس 
والعکوف عل مصادره ومعطیاته واستنطاق حوادثه وشواهده سیولد 
-بغير شك- أزمة ثقافية يمكن أن تسهم -وبشكل فعال- في تكوين 
التشرذم الثقاني بين أبناء الأمة الواحدة» ومن نافلة القول -عندئلٍ- إذا ذكرنا 
أن سعيًا حثيتا من بعض الأفراد سيتوجه في حاولة بائسة لطمس بعض 
الأحداث» أو دفن بعض الجرائم» وني أحسن حالاته توجيه أبناء الأمة با 
سهم في اتون الحقائق عليهاء أر عدم الاکتراث اء خو قا من الحكم على 

بعض الرموز أو الشخوص أو الاعات أو الأفكار بالتضايل» أو الخيانة 
للأمة والددء. 


٤‏ اروصم امس مردام 


وحادتتنا التي نقدم هما هذا اليوم هي من هذا الضرب”'؛ الذي 
حاول البعض إخفائها أو طمسها أو تشو ها بم يفرغها من متواها الطبيعي 
ونصاما الذي يمكن أن توضع فيه» وقد تعددت الأغراض التي تفسر هذا 
السلوك» إلا آن من أخطرها عند المنصفين هو ما نبع من تقزم ثقاني نتج عند 
خحشية بلغت حد الرهاب من تحطيم بعض الرموز والأبطال» والقضاء على 
آفکارهم» وتسفیه معتقداتہم» والاستهتار بماثرهم. 


وتعود خطورة هذا المسلك بيا يمثله من مرآه صادقة تعكس المستوى 
النقاني والنضوج الفكري لأبناء الأمةء على اعتبار أن الأمة العظيمة هي التي 
تلد المؤرخ العظيم» والاأمة العقيمة التي تلد المؤرخ القزم؛ لأنه يرتد بأصله 
على الإخلال بآمانة المهنة التي تحتمها صنعة المؤرخ» وتلزمها معاني التدين 
والأخلاق» ناهيك عن التشوه الفكري في صناعة ضمير الأمة النقاني» وما 


اء 


تبح ذلك من تعبئة مضللة لاستعادة أجاد موهومة أو مكتسبات مفقودة. 


وني الحتام؛ إني لأرجو أن أكون في تسليط الضوء ء على هذه الحادثة وما 
رافقها من أخوات» وتقدم عليها من إرهاصات؛ قد أسهمت في بيان الطريق 


(1) «إن الأديب والمغكر والباحث والعالم والفنان؛ يحاولون دان أن يعبروأ عا بحيط 
بہم» وكثيرًا ما اضطر هؤلاء جيعًا إلى أن يسلكوا إلى غاياتمم طريق الرمز الجلي.أو طريق 
الرمز الخفي» وهدفهم من ذلك أن ينبهو! ذوي الفطر الفائقة إلى أن يتلافى هؤلاء في مستقبل 
حیاتہم ما ارتکه آباؤهم وأجدادهم في الاضي القريب أوني الاضي البعيد؛ غير أن ثمة في 
كل زمان ومكان قلة من أولئك الذين يجسبون كل صيحة عليهم». «من غبار الستين» (ص 
٤‏ للأستاذ الكبير عمر فروخ. 


رمم 


O 


الصحيح» والنهح الواضح؛ الذي ارتضيناه لأنفسناء وجهدنا في أن تكون 
عليه امتنا وأبنائهاء ف أاستعادة جدهم وحضارتہم ألعظيمة» والله ول 
التوفيق. 


IO. 


امزرو مانام ۷ 


OD 
اوی ر‎ 


لا يخفى على دارس في جال العلوم الإنسانية اليوم -فضلا عن 
الشرعية- أهمية التاريخ» وأثره في صياغة الأفكار» وصناعة الأحداث» 
واستخدامه كأداة لتربية الشعوب وتمذيبهاء وتوجيه النفوس وتحشيدها؛ 
حتى إن كثيرًا من أصحاب المذاهب الفكرية والفلسفية من يستخدم العنضر 
التاربخي كوسيلة لتثبيت أرائهم» وتعزيز أفكارهم من خلال إيجاد السند 
التا ربخي لتلك الأفكار والأقوال. 

ولا كان علم التاريخ عند السلمين مصنقا ضمن العلوم الخادمة 
للشريعة» وأن المرء المسلم لا يطلب العلم إلا لغاية وهدف بخدم. دينه 
وعقيدته؛ صار من اللزوم بمكان تحديد الغايات» واستنكاه الثمرات 
المرجوة من دزاسة التاريخ» فهو لم يوجد لمجرد المعرفة والتسلية» أو حفظ 
الحكايات» أو إشباع الرغبات» أو التكثر به في مجالس السمر؛ فهو علم أجل 
من أن ينظر له هذه النظرة المبتسرة الجحائرة.. ) 

وليس بنا في هذا الموطن حاجة أو داعية لسرد الأهداف المقصودة من 
الدرس التاريخي؛ فلهذا موطن آخر ولكن على أقل تقدير على الباحث أن 


(1) حسبنا أن نذكر بقوانين التاريخ وبأن أع|ال البشر محكومة بتلك القوانين كثرًا= 


۸ ام دروم فا مام 


يدرك أن من أهم الثمرات العلمية للدرس التاريخي هو: إدراك السنن الإهيةء 
والتعرف على الحكم الربانية في هذا الكونء فإن لله سنتا في خلقه أرشدنا 
إليهاء وهدانا للتعامل معها؛ فقد قال -سبحانه وتعالی-: 3 َدَڪلت ينلک 
سن فی رارض اروا کیتکات عة الگ لکد ب [آل عمران: 1۳۷]» وقال 
-سبحانه وتعالی-: ھل بنط رو رد سا لذ ولون کن دست کے دیک وکن 


سے سے ل 


جد لست آله تحر لا [فاطر ٤۲٣‏ ]. 

ققد آمرنا «آن نحتار بأحوال المتقدمين علا من هذه الامة» ومن 
قبلها من الأمم» وذكر في غير موضع أن سنته في ذلك سنة مطردة وعادة 
مستمرة» فينبغى للعقلاء آن يعتروا سنة الله وأيامه في عباده» ودب الأمم 
وعاداتہہ». 


والسئة الإهية: «هى العادة في الآشياء المتاثلةء وهى العادة التى 
تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول» وهذا أمر الله بالاعتبارء 


= أو قليأا -بحسب الأحوال المحيطة بأفراد الناس- فإن تلك القوانين تقرب في عدد من 
الأحيان إلى أن تكون شبيهة بالقوانين الطبيعية وني الحياة مور يظنها جانب كبير من الناس 
بسيرة بينها هي تنكشف بعد عن آثار عميقة في حياتنا الطبيعية وفي حياتنا الاجتاعية أيضصًا. 

إن نفرًا من أبناء قومناء وإن نفرًا من غير قومنا -أيصًا- لا وقعوا على أنفسهم 
صكوكًا مادية وصكوكًا معنوية» ظنوا أن ما نالوه يوم توقيع تلك الصكوك -أو ما كانوا قد 
وعدوا بنيله- هبة كريمة من حسن کريم؛ فإِذا ‏ بهم اليوم يدفعون مبالغ تلك الصكوك مح 
لفوائد عابها من أتفسهم في الناسبات القليلة أو من فوس التاس في معظم الأحيان. «من 
غبار السنون» (ص )١١‏ للأستاذ عمر فروخ. 

.)٤١١ /۲۸( «مجموع الفتاوى» لشيخ الاإسلام‎ )( ٠ 


اورر ومام 


فإنه -سبحانه- إذا حكم في الأمور المتماثلة ببحكم؛ فإن ذلك لا ينتقض ولا 
يتبدل ولا يتحو ل» وإدا وقح تخیر فذلكڭ لعدم التاثل» وأنه سیحانه- 
يسوي بين التاثلن» ریفرق بين ن المختلفين؛ ک دل القرآن على هذا في 


کر و م ےو 


گے 


ومن هذا الباب صارت قصص المقدين عيرة لناء ولولا القياس 
واطراد فعله وسننه م يصح الاعتبار بہاء والاعتبار إن یکون إذا کان حكم 
الشيء حكم نظيره». 

«والتاريخ با يحوي من الحوادث المتشامة والواقف التاثلة يساعد 
على كشف هذه السنن؛ التي هي غاية ني الدقة والعدل والثبات» وني إدراكنا 
للسنن الربانية فوائد عظيمة؛ حتی لو م نقدر على تفادي حدوثها والنجاة 
منها» حيث يعطينا هذا الادراك والمعرفة صلابة في الموقف» بخلاف من 
بجهل مصدز الأحداث؛ فإن ن الذي يعلم تكون لديه بصيرة وطمأنينةء أما 
الذي مجهل فليس لديه إلا الحيرة والخوف والقلى). 

والسنن الإهية تفرض على الأمة المدركة لحقيقة وجودهاء والغاية من 
ذلك الوجود أن تبصر مواطن الزلل في السير البشري؛ فتعمل على تفاديياء 
وتنظر إلى مواطن الغلل التي تسربت إليهاء وكانت سببًا ني إهلاك من سبقها 
من الأمم» فتسعى لإصلاحهاء وتدارك الفرط الذي حل اء أو قريبًا من 


(۱) «جامع الرسائل» .(0٤/(‏ 
(Y)‏ «منهج كتابة التاريخ الإأسلامي» )٥٤(‏ محمد صامل السلمي. 


۱۰ ام زرو ااام 
ديار ها؛ لئلا يصيبها ما صاب من سبقه. 
والحديث عن السنن الإية بنوعيها: الخارقةء والجاريةء والأخبرة 
بشقیها: الطبیعی» والدینی؛ طویل الذیل» کثیر النیل» والشأن ک) قال بعض 
السلف: الكل مقام مقال»» ولکن امار لہ ت مسك لن يعدم خا مله» 
ونحن لن نعدم القراء طرنًا من تلك السنن؛ والتي ها مزيد تعالتق بالحادثة 
التي سنورد سياقها. 
100 
صل 
بعض السنن الإلهية 
اولا: إن البشر يتحملون مسؤولياتهم في الرقي والانحطاط» وني اتباع 
رهم البيانات» فإذا وجدت الأسباب تبعتها مسبباتماء وإذا وجدت 
المقدمات أخذت برقاب نتائجها. 
ون آثار هذه السلة الإأهية: الترارط النھجی والاتساق العلمى بین 
تقدم الجتمعات وازدهار حضاراتهاء وبين سلامة عقيدعا؛ فكلا کان التزام 
لمجتمع بالعقدة کہرا کان حفله من الرقي والتقدم مدر ذلك ومتی کانت 


س 


(1) انظر: «تفسير التاريخ» )١١١(‏ د. عاد الدين خحليل. 


امذرو وراتم ١‏ 


عقائد المجتمع مشوبة بالبدع ملوثة بالانحراف ظهر ذلك على اسك 
المجتمع واستقراره. 

«فالبدع التي تخالف دين ارسل کل ظهرت انثقم الله من خالف 
الرسل» وانتصر هم فالإيهان بالرسل والجهاد عن دينه سبب خير الدنيا 
والآخزة» وبالعكس البدع والإلحاد وغخالفة ما جاء به الرسل سبي لشر 
الدنيا والآحرة». 


ثانيًا: إن ابتلاء .المؤمنين من سنن .الله الجارية في نظام الكون وقواعد . 
الاجتماع البشري؛ ليمتاز الصادقون من الكاذبين» وليمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين» وتكون العاقبة للمتقين الصابرين. ) 

فتارة یکون الابتلاغ باحوف والجوع» وتارة بالفقر وموت الأحبة؛ کا 
قال -سبحانه وتعالى-: ‏ ولون بء نَا توفي اتی ب اتور 
الاش والَمَرَت وَکیّ زار4 (اہفر ۱۰٥:‏ وقال -أیصا-: شب رک 
ام لمشي اتتا با لتر ترم 


ي ےا شرا ای گیا ون ناروا ود كَكَوأقانً دلت من ڪرم 


0 دو ا بين الناس من الرفعة إلى الذلةء ومن الرخاء إلى 


(1) انظر: امع التاری؛ (1۷۷/۱) لشيخ الإسلام بن تيت وانظر: امفهوم 
السنن الإهية» (۷۲) حازم زكي جحي الدين. 
(۲) انظر: «تفسیر المتار» )۳٠۲ ۰۱٤۷/۱۰ ۰٤(‏ للعلامة رشيد رضا. 


1۲ اوزرو ومام 
الشدة» والعکس. 


وني هذه السنن من الفوائد: تميز أهل الإيان عن أهل الطغيانء 
وتفاضل آهل الجنان في العيان عر عن آهل الجحيم والنيران» قال -سبیحانه 
وتعالی-: #إن سک سکم ئ معد مَس لموم ا E‏ َلك لم 


سر ور رس ر2 


ند او لھا بین التاس ey‏ اار ے٤‏ اموا وسَخد م کے دآ وال لاحت 


رابعًا: أن الظلم بأنواعه» وفشوه بين العباد» وضياع العدل» وعدم 


کے سے و ر 


إقامته من أهم أسباب هلاك الأمم قال -سبحانه وتعال-: #إوكم قصمتامِن . 


رر کات ظالمة وأفانا بعد ها قوماءا خر ¶ [الأنياء: .]١١‏ 

خامسًا: استحقاق المؤمنين لنصضر الله تفضلا منه وكرمًا؛ فقد قضى 
-عز وجل- باستحقاق عسكر الإيمان النصر إذا استقاموا على النهج ولزمو 
الحجة؛. فقد قال -عز وجل - : #اتا صر رساتاو وا٤‏ اموا نالو 
آلد یووم يشوم اسهد 4 [غافر: ١ه]»‏ وقال. -سبحانه وتعالی- : تاا اين 
موان تبروا آله صر يبت آقداسر 4 [عمد: ۷]. 

سادسًا: من السنن الإهية: سنة التدانع بين احق والباطل» والصراع 
بین الخر والشر. 

وهذه السنة ملحوظة بالنظر والتأمل في آيات الكتاب العزيز» واهدي 
النبوي» والسير التاريخي لوقائع الوجود وأحداثه» قال -عز وجل-: 
واولا م اھ الاس نیم نی هرمت ويم وبي ولوت ود 


ا ۳ 

يڏ ڪر فيا ا سم اکر ڪا 4 زاس 4 

وقد وقع لكثير من الباحثين في هذا الموطن خبط جعل الطريق 
القويم لفهم هذا السنن الإمي يلتوي عليه؛ لأنه صار يڏوي عن موارد 
احق أو استقى فهمه ذلك من مشرب قل صفوه وفشا کذره. 

والحق أن دفع الباطل لا بد أن يكون ضمن ضوابط شرعية تشرعه؛ 
وقواعد علمية نحكمه أوأصول مرعية تنرله؛ وإلا فإن الدع يتقلب على 
صاحبه فدع» والخرق يتسع عن الرقعء ٠‏ 

وسنة الله فی اله لتمكين تتخلف» والنصر يستأخر؟ لا لعدم اطراد سنته 
الكونية أو شمو ما لوقاف ثع الوجود؛ بل لقيام الانع؛ أو عدم إنتهاض السيب 
المقتضي ها. 

وهذا القيد واثره م الأهمية کا البعد ربدي عند من 


aan 


٤‏ ازرم م اام 
فنزلة العلماء فقهاء الإسلامي 
ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام 

الذين خصوا باستنباط الأحكام . 

وهنوا بضبط قواعد الحلال والحرام 
«(هم من الأرض بمنزلة النجوم في الساء؟ بهم بهتدي الحيران في 
الظلماء» وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب» 
وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الامهات والاباء بص الكتاب» قال الله 
-تعالی-: ف يناعا لذن اموا ايع آله ايعو اسول وال آل من کین َر 


2 دوو ر 


ي 2 ر 2 ر رھ رو واد 
ی شیع قردوه إٍ اللو الرسول " مون او الوم الآخرٍ الك سیر واسخسر 


قال عبدالله بن عباس -ني إحدى الروايتين عنه-» وجابر بن عبدالله» 
والحسن البصري› وأبو العاليةء وعطاء ابن آي رباح» والضحاك ومجاهل 
-في إحدى الروايتين عنه-: «أولو الأمر: هم العلاء»» وهي إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد. 

وقال أبو هريرة» وابن عباس -في الرواية الأخرى ٠-‏ وزیك ر بن اسلم» 
والسري» ومقاتل: (هم الأمراء» رهی الرواية الثانية عن أحمد. 


والتحقيق ان الأمراء إن يطاعون إذا مروا بمقتغی العلم» فطاعتهم 


اشم و ااام 1٥‏ 


تبع لطاعة العلاء؛ فإن الطاعة إنا تكون في المعروف» وما أوجبه العلم فكا 
أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول؛ فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء» ولا 
كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء» وكان الناس كلهم هم تبع؛ كان 
صلاح العام بصلاح هاتین الطائفتین» وفساده بفسادهماء کا .قال عبدالله بن 
المبارك وغيره من السلف: «صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس» وإذا 
فسدا فسد الناس»» قيل: من هم؟ قال: «الملوك» والعلاء»». 


غير آنه لا يشترط ني العلماء السلامة من الخطأً ألبتة «لأآن فروع كل 
علم إذا انتشرت وأبتنى بعضها على بعض اشتبهت» وربا تصور تفريعها 
على أصول ختلفة في الغلم الواحد؛ فأشكلت» أو خقي فيها الرجوع إلى 
بعض الأصولء فأهملها العام من حيث خفيت عليه» وهي في نفس الاأمر 
على غير ذلك أو تعارضت. وجوه الشبهء فتشابه الأمر فيذهب على العام 


أ 
j‏ 


الأرجح من وجوه لترجيح وأشباه ذلك فلا یقدح في کونه عالےًا».ولا یضر 
في كونه إمامًا مقتدى به» فإن قصر عن استيفاء الشروط نقص عن رتبة 


الكال بمقدار ذلك النقصان» فلا .يستحق الرتبة الكإلية مام یکمل ما 
وقد أجاد من صنف. في أبواب العلم عندما بين فضل العلم وأهله» 
وحذر في الوقت ذاته من خحطورة زلتهم وفساد تقليدهم في كل ما يقولون» 


(1) «إعلام :ا لموقعين» .)٠١ /١(‏ 
(۲) «الوافقات» (۱/ )٩۹۳-۹۲‏ لاومام الشاطبي. 


٦‏ يز ورام ااام 


«فالعالم قد یزل ولا بد؛ إذ لیس بمعصوم فلا يجوز قبول کل ما يقوله» 
وينزل قوله منزلة قول المعصوم» فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض» 
وحرموه» وذموا أهله» .وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم؛ فإنهم يقلدون 
العام في زل فيه وفيا لم يزل فيه» وليس هم تمييز بين ذلك فيأحذون الدين 
بالخطاً ولا بد» فيحلون ما حرم الله» ويجرمون ما أحل الله» ويشرعون ما ۾ 
يشرع» ولا بد هم من ذلك؛ إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه؛ فالخطاً 
واقع منه ولا بد. 


ومن المعلوم أن المخوف ني زلة العام تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد ¿ 
يخف من زلة العام على غيره» فإذا عرف آنا زلة م جز له أن يتبعه فيها باتفاق 
السلمين» فإنه اتباع للخطاً على عمد» ومن ل يعرف أنها زلة فهو أعذر منه» 
وکلاما مفرط فیا آمر به 

وقد يرتقي الأمر بالمتابع على عمد هوى لاح له في نفسه إلى آن يعاقب 
بالثلب في دينه» والنقص في رغبته» والوهن ني طلبه» ويرتد به الأمر إلى تتبع 
رخيص الأقوال» والسعي لتحصیل غثیشها. 

ورضي الله عن معاذ بن جبل عندما قال: إن من ورائكم فتنتا يكثر 
فيها الالء ويفتح فيها القرآن؛ حتى يأخذه المؤمن والمنافقء والرجل والمرآة 
والصغيبر والكبي» والعبد والحرء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا 


(۱) «إعلام الموقعین» (۲/ »)۱۷٤-۱۷۳‏ وانظر: (۳/ ۲۹۸-۲۹۵) فإنه هام جدًا. 
(۲) انظر: «مدارج السالکن» (۲/ 0۸). 


ام زر و مانام ۷ 


يتبعوني؛ وقد قرت القرآن؟! ما هم بمتبعي حتى أبتدع هم غيره! 


فإياكم وما أبتدع» فإن ما أبتدع ضلالة. 

وأحذركم زيغة الحكيم؛ فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على 
لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق. 

قال (أي: يزيد بن عميرة الراوي عن معاذ): قلت: ما يدريني 
-رحمك الله - أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالةء وأن المنافق قد يقول كلمة 
الحتق؟ ) 

قال بلی؛ اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ها: ما هذه؟! 
ولا يشنينك ذلك عنه؛ فإنه لعله آن يراجع» وتلق الحق إذا سمعته» فإن على 
الحی نورًا). رواه ابو داود (4711( واللالكائي ن ا اصول آهل 
السنة» /١(‏ ۹ 


UO 
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قاعدة هامة بے إنكار المنكرء ومراتبه 


اعلم أن «الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد؛ في 


المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحة كلها» ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء 


۸ ای زرو مام 


اللصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة؛ وإن 
أدخلت فيها بالتأويل. 

فالشريعة عدل الله بين عباده» ور ته بين خلقه» وظله في أرضه: 
وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله إلا آم دلالة وأصدقها...). 

«من أوضح الأمثلة التي تؤكد هذا المعنى وتوضحه: ن النبي 4لا 
شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر؛ ليحصل بإنكاره من المعروف ما يبه الله 
ورسوله» فإذا کان إنکار انكر يستلزم ما هو آنكر من وأبغض إلى الله 
ورسوله؛ فإنه لا یسوغ إنکاره؛ وإن کان الله يبغضه» ويمقت أهله. 

وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل 
شر وفتنة إلى آخر الدهر. ) ا 

وقد استأذن الصحابة رسول الله في قتال الأمراء الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتهاء وقالوا: فلا نقاتلهم؟ فقال: «لا ما أقاموا الصلاة» 
وقال: «من رأی من آمره ما یکرهه؛ فلیصر» ولا ینزعن يدا من ظاعته). ‏ 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار؛ رآها من 
إضاعة هذا الأصل» وعدم الصبر على منكرء فطلب إزالته؛ فتولد ما هو 
آکبر منه» فقد کان رسول الله یری آکبر المنکرات ولا یستطیع تغییرهاء بل لا 
فتح الله مكة» وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت» ورده على قواعد 


(1) «إعلام الموقعین» (۳/ »)١١-١١‏ وانظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۸/ (۱٤۲-۱۲۷‏ 
و«مناهج العلاء في الأمر با معروف والنهي عن المنكر» )۷١-٠۳(‏ لفاروق عبدالمجيد. 


امارد ا مانم ۱۹ 


إبرأهيم» ومنعه من ذلك -مع قدرته عليه- خشية وقوع ما هو أعظم منه من 
عدم احتمال قريش لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام» وکونمم حديثي عهد 
وهذا لإ يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما 
هو أعظم منه؛ کے| وجد سواء». 
و«إنكارالمنكر آربع درجات: 


الأول: أن يزول» وخلفه ضبده. 


الثاتية: أن يقل؛ وإن لم يزل بجملته: ٠‏ 

الثالغة: أن بخلفه ماهو مثله.. 

الرابعة: أن مخلفه ما هو شر منه. 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة 


حرمة». 


ولا شك آن الحادثة التي سنوردهاء وموقف بعض العلاءَ ء منھا كانت 
تدور عندهم بين المراتب الثلاثة ة الأول» ولم جل ني خاطرهم أا تكون من 
الضرب الرابع» وإلا ا أقدموا على عملهم ذاك 


ومناقشته وتذاوهم في الأمر يشير إلى خشيتهم من الوقوع ني المرتبة 


)0( «إعلام الموقعين» ۳ (۱-١‏ وانطر: «مجموع المتاوی» (۲۸/ ۱۲۷- 
۲) وامناهج العلاء» )۷۳-٠۹۳(‏ لاروق عبدالمجيد. ۰ 


۷ یزرو مام 
الرابعة» أو الخطاً المخوف من آثار أحد طرفي الدرجة الثالثة. 
وإذا قدر للتاريخ اليوم أن يعيد نفسه بمعانيهء أو بعجره وبجره؛ فعل 
من كان ني موقعهم أن يعيد النظر» ويقلب وجوه الرأي» ويتبراً من عهدة 
الواجب في استنصاح العلاء الراسخين؛ قبل القيام بأي خطوة أو عمل قد 
يعود عليهم» أو على أمتهم بالضرر والخطل. 
ION‏ 


صل 
شذرة من قواعد أهل السنة والجماعة 


۶ ‌ 
بے معالحة النوازل تدينا وتنزيلا 


قبل البدء هذا المطلب لا بد من الإشارة السريعة والإلماحة الخاطفة 
إل معنى (النوازل) لغة وفقهًا. 

النازلة لغة: قال ابن سيده في «المحكم» (۹/ :)٤١‏ «والنازلة: الشدة 
من شدائد الدهرء ونزلت عليهم الرحمةء ونزل عليهم العذاب؛ كلاهما على 
المثل» ونزل بهم الأمر: حل وانظر: «اللسان» /۱٤(‏ ۲۳۸). 

وأطلقت النازلة «على الفتوى الفقهيةء ويبدو أا تطلق عليها إذا 
كانت جوابا على قضية واقعة؛ وليس على قضية مفترضة يطرحها الطلبة على 
المقيه لاقتناص الفوائد. 


ازرم امم لانم ۷١‏ 


وكثر استعمال فقهاء الغرب الإسلامي للفظ (النوازل) إلى جانب 
ابي الليث السمرقندي»» كا أستعمل الحنفية كلمة (الواقعات)؛ وهو 
مصطلح يخصهم يستعمل مع النوازل کردیف مؤکد؛ كنوازل وواقعات 
الناطفى». ) 
فالنوازل من النزول» أي: الحلول» لآن مسألة مجهل حكمها تحل 
بالفرد أو المجتمع» أو للمح معنى الشدة لا يعانيه الفقيه في استخراج حكم 
النازلة؛ حيث كان السلف لشدة ورعهم يتحرجون من الفتوى» ويسالون: 
هل نزلت؟ 
فالنوازل إفن: هي وقائع حقيقية تنزل بالناس» فیتجهون إل الفقهاء 
سحا عن الفترى» فهي محل جانا من الفقه متغاعاا مع ألياة الاي 
ا ال ات ` 


خنا تملا ما آردتا شرحه من معنی لزل فلتظر الآن إل. 
آول: من تکون له أهلبة که ورلن ) 


اله و سنه ت رسو رأقوال الصحابة؛ فهر و : نهر الجتهد ف سکام لوال تی 


(1) «صناعة 'القتوى» (١١ء‏ ۱۸) للعلامة عبداله بن بيةء وانظر: «الفتاوى 
والتاريخ» 1( محمد المختار ولد السعد» و(افقه التوازل» )4/۷( للعلذمة کر ابو زید 


-ر حه الله -. 


5 اھزرو مام 
فيها: موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت. 

ولا يناي اجتهاده تقليده لغبره أحيانًاء فلا تجد أحدًا من الأمة إلا وهو 
مقلد من هو أعلم منه في بعض الأحكام» وقد قال الشافعي -رحه الله 
ورضي عنه- ني موضع من الحج: «قلته تقليدًا لعطاء». 

فهذا النوع الذي يسوغ هم الإفتاءء ويسوغ استفتائهم» ویتأدی م 
فرض الاجتهادء وهم الذين قال فيهم النبي بي: «إن الله يبعث هذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من بجدد ها دينها» و«هم غرس الله الذين لا يزال 
یغرسهم في دینه»»" 
٤س‏ و i7‏ ر a‏ 


ر ر ر عو م ٍ ر و 
أذاعواً ر بے ولو ردوه الى الرسول وزات ايا رمم لعلمه الزن مم ولک 


2S >‏ 1 رم < رر لو 


ES‏ مور تهر تبعترا 

قال العلامة ابن سعدي في تفسير هذه الآية: «هذا تأديب من الله 
لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي هم إذا جاءهم أمر من الأمور 
المهمة» والمصالح العامة» ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي 
فيه مصيبة عليهم: آن ي يتشبتوا» ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر؛ بل يردونه 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم؛ أهل الرأي» والعلم» والنصح» والعقل 


والرزانةء الذين يعرفون الأمور» ويعرفون المصالح وضدها. 


(1) «[علام الو قعین» .)۲١۲ /٤(‏ 


ام زرو ا م اام س 


فان رأوا ني إذاعته مصلحة». ونشاط للمؤمنين» وسرورًا هم وتحررًا 
من أعدائهم؛ فعلوا ذلك» وإن رأرا أنه ليس فيه مصلحةء أو فيه مصلحة 


2 


ولکن ر تزید على مصلحته؛ م يذيعوه» وهدا قال: غلم الزن 
> جطوده ?و مم 4 [النساء lar:‏ آي يتحر جونه بفکره» وارائهم السديدة» 
وعلومهم الرشيدة ١‏ 


وف هذا دلیل لقأاعدة أدبية وهي: نه إدا حصل ببحٿ في أمر من" 
الأمور ينبغي أن يولي من هو أهل لذلك ويجعل إل آهله» ولا يتقدم بين 
أيديم؛ فإنه أقرب إلى الصواب» وأحرى للسلامة من الخطاً.. 

وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين ساعهاء 
والأمر بالتأمل قبل الكلا والنظر فيه؛ هل هو مصلحة ٠‏ فيقدم عاي 
الإنسان؟ أ م لا فيحجم عنه؟ | ١‏ .۰ 
ثم قال -تعالی-: جوت اترگ ورغ [الساء: ۸۳ أي: 
ي توفیقکم» وتآدیبکم» وتعلیمکم ما لم تکونوا تعلمون. 

فلتب تبعتماسَيَطلنَ إلا لیل 4 [الساء: ۸۳ لأن الإنسان بطبعه ظالم 
جاهل» فلا تأمره نفسه إلا بالشرء فإذا لجا إلى ربه» وأعتصم به» واجتهد في 
ذلك؛ لطف به ربه» ووفقه لكل خير» وعصمه من الشيطان الرجي) 

ويقول العلامة تحمد رشيد رضا مبيتا وجه الصواب في تفسير هذه 
الآيةء وشارحًا بعضن أحكامها: «فالواجب على اللحميع تفويض ذلك إلى 


(1) «تيسير الكريم الرهمن» (1۹۰). ' 


٤‏ ازرم اام 


الرسول وإلى أولي الأمر في زمنه؛ وإليهم دون غيرهم من بعده» لأآن جميع 
الصالح العامة توكل إليهم. . ٠‏ 

ومن أمكنه أن يعلم بهذا التفويض شيًا يستنبطه منهم فليقف عنده؛ 
ولا يتعده» فإن مثل هذا من حقهم» والناس فيه تبع هم» ولذلك وجبت فيه 
طاعتهم» فلا غضاضة في هذا على فرد من أفراد المسلمين» ولاءخدشا ريته 
واستقلاله» ولا نيلا من عزة نفسه! فحسبه أنه حر مستقل في حويصة نفسه» 
م یکلف آن يقلد أحد في عقیدته» ولا ني غبادته» ولا غير ذلك من شؤونه 
الخاصة به. ۰ ۰ 

وليس من الحكمة» ولا من العدلء ولا المصلحة أن يسمح له 
بالتصرف ني شؤون الأمة ومصالحهاء وأن يفتات عليها في أمورها العامة 
وإنا الحكمة والعدل في أن تكون الأمة في مجموعها حرة مستقلة في شؤونهاء 
كالآفراد في خاصة أنفسهم» فلا يتصرف في هذه الشؤون العامة إلا من تثق 
بهم من آهل الحل والعقد؛ المعبر عنهم في كتاب الله ب(أولي الأمر)ء لأن 
تصرفهم -وقد وثقت بم الأمة- هو عين تصرفهاء وذلك منتهى ما يمكن 
أن تکون به سلطتها من نفسها»'. 

وانطلاقًا مما سبق؛ فإن شيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم على 
ضرورة التفريق بين قتال المرتدين والخوارح المارقين؛ ون من خلط بين 
ذينك النوعين» وقتال البغاة المذكورين في كتاب رب العا لمين؛ فقد أتى بلبس 


,)۲٤٤ - ۲٤۳ /٥( «تفسبر المنار»‎ )۱( 


ام زرو ملام م 


عظيم! الكتاب والسنة و الأئمة الكبار يتبرؤون منه براءة الذئب من دم 


یو سف. 

عزج بعد ذلك بإشارة قوية -كعادته في مباحثه- قائلا: «وفي الحملة 
فالببحث في هذه الدقائق من وظيفة خواص أهل العلم». «منهاج السنة) 
»)٥٤١-٥۰ 6 /٤(‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» /٤(‏ ۱). 

ولأهمية هذا الأصل› وخطورة الكلام في النوازل ابتداء؛ كان بعض 
الفحول يلجى إلى كلام من تقذمه من العلهاء الراسخين في النوازل التي تقترب 
في ظروفها وملابساتما من النازلة الحادثة التي يراد اا لتوصل إل حکمها. 

وهذا بالطبع لا کون إلا لقوي العارضة صافي القرحة» متميرًا في 
إلحاق النظائر ببعضهاء مدركا للفروق وعلها؛ وإلا فإن مرد التشابه 
الصوري لا يكفي لإلحاق الفرع بآصله» ولا الدعي بأمّهِ. 

ومن حكى هذا المسلك عن نفسه: العلامة أحمد شاكرء في حديثه عن 
والده الأستاذ حمد شاكر قاتلا: «(وکتب في الشؤون السياسية المصرية 
عشرات من المغالات ف الصحف» أبانت عن بعد نظره» وصدق فراسته؛ 
حتی لقد توقع فیھا کثیرا ما کان بعد سنین؛ إذ درس مرامي السياسة 
الإنكليزية في شؤون الأمة المصرية والأمة الإسلامية وعرف کیف يسعون 
إلى نيل مقاصدهم؛ حتى لقد كنا في العهد القريب إذا ادمم الخطب 
واضطربت الأمور رجعنا إلى مقالاته في الظروف المتشاة طما؛ فوجدنا أنه 
یکاد یصف ما نحن فیه؛ وکأنه یکتبه حین قرآناه! وکأنه ینظر إلیه بنور الله !). 


۲٦‏ ام زرو م اام 
«حمهرة المقالات»(1۷۸/۲). 


UUÛ 


المدخل إے سياق واقعة أبي يزيد الخارجى . 

بعض مواقف الدولة العبيدية: 

لا نستطيع في هذا الفصل أن نستقصي جيع تلك المواقف» ولا تيع 
جل الشواردء فالبحث لم يكتب همذاء ول يرد له أن يكون بهذا الشكل» 
فللاستقصاء والتتبع موطن آخر؛ لكن الإشارة إلى عيون الأحداث» وما 
شكلته من تحديات أآمام علاء أهل السنة إبان قيام تلك الدولة في بلاد 
ا مغرب العربي -على وجه الخصوص- هو ما سنذكره هنا. 

وبطبيعة الحال؛ فإن القارئ الفطن سيجعل من هذه المواقف 
والاّحداث إشارات قوية في تفسير» ولا آقول: تمرير بعض للمواقف ‏ 
والتصرفات التي انتهجها علاء آهل السنة ني مواجهة تلك اهجمة الشرسة. 

وقبل البدء بالتفصيل لنعرض صورة مجملة حال أهل السنة في تلك 
الدولة: ) ) 
# حال آهل السنة أيام بني عبيد: 


يقول القاضي عياض: «كان آهل السنة بالقيروان أيام بني عبيد في 


ام ز روم امام ۷ 


حالة شديدة من الاهتضام والتستر كا نهم ذمة تجري عليهم في كثرة الآيام 
حن شديدة ٠"‏ ولا أظهر بنو عبيد أمرهم» ونصبوا حسيتا الأعمى السباب 
-لعنه الله تعالى- ني الأسواق للسب بأشجاع لقنهاء يوصل منها إلى سب 
النبي با في ألفاظ حفظها؛ كقوله -لعنه الله تعالى-: «العنوا الغار وما وعى» 
والكساء وما حوى)» وغير ذلك» وعلقت رؤوس الاأكباش والحمر على 
أبواب الحوانيت» عليها قراطيس معلقة» مكتوب فيها أسماء الصحابة؛ اشتد 
الأمر على أهل السنة» فمن تكلم أو تحرك قتل» ومثل به» ؤذلك في أيام 
الثالث من بني عبيد» وهو إسماعيل ال لقب بالمنصور -لعنه الله تعالى-» سنة. 
إحدی وثلائین وثلان|ئة). «ترتیب لمدازك» )۳۱۸/۳( ) 


H100 


)١(‏ لطيفة: «إن هذه الكلات لا كانت مدلولاتما من قبيل المشكك -حسب تعبير 
المناطقة-» وكان ما يلاقيه المرء عند القوم عبارة عن الفرد الكامل -حسب تعبيرهم أيصًا- 
كان إطلاقها يوهم الذهن أن ما يلاقيه المرء من ذلك شيء بسيط» فكان استعمال هذه 
الألفاظ غير كاف لحمل الذهن على تصور صورة صادقة مطابقة أو قريبة ما كان يحدث؛ 
فلتكن على بينة من هذا العجز اللغوي الذي لا مفر منه!). ٠۲(‏ ۲ يام فونيا للملاب آي 
امزايا عمد بن إبراهيم الكتاني. ٠ ٠ ٠.‏ 


التفصيل 2 سرد مناكر القوم وضلالاتهم 

آولًا: الكفر الصراح» واستعلانہم به: 

قال القاضى عياض: «كان أبو محمد -أي: الفقيه عبدالله بن إسحاق 
التبان- شديد التنقيص هم والتنفير عنهم» قال بعض اصححابه: کنت معه 
يومًا بالمنستير» فلا رى القوم بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: والله ما 
خحشى عليهم من الذنوب؛ لأن مولاهم كريم» إنا أخحشى أن يشكو في كفر 
بنى عبيد فيدخلوا النار...٠.‏ انظر: «ترتيب المدارك) .)٥١١/٤(‏ 

وقال -أيصًا-: «قال أبو يوسف بن عبدالله الرعيني في كتابه: أجمع 
علي بن خلدون» وأبو بكر الطبني» وأبو بكر بن عذرة: أن حال بن عبيد 
حال المرتدين والزنادقة؛ با أظهروه من خلاف الشريعةء فلا يورثون 
بالإحاع» وحال الزنادقة با أخفوه من التعطيل». «ترتيب المدارك» /١‏ 
٠١‏ ) وانظر: )۷١1۹ /٤(‏ من «ترتيب المدارك» لزامًا. 

وقال الإمام الذهبي: «وقد أجمع علاء المغرب على حاربة آل عبيد؛ لا 
شهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه» وقد رأيت ذلك في تواريخ 
يصدق بعضها بعصًا). «السير» .)٠١٤١/٠١(‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن مةه ل( وهو لاء القوم يشهد عليهم علاء 


ام زرو اما ام ٢۹‏ 


الأمة وأئمتها وجاهیرها انهم کانوا منافقين زنادقة» يظهرون اللإسلام 
ويبطنون الكفر» فإذا قذر أن بعض الناس خالفهم في ذلك صار في إيانم 
نزاع مشهور» فالشاهد هم بالإیان شاهد هم بيا لا یعلمه؛ ٳذ ليس معه شيء 
بدل عل انیم مل ما مع مازع ما یدل عل تغاقهم وزندقتم٠.‏ ا مجموع ٠‏ 
الفتاوی» /٣۵(‏ ۱۲۸). 

وقال -أيصًا-: «... وكذلك القاضي عبدالجبار بن أحمد وأمثاله 
من المعتزلة المتشيعة الذين لايفضلون على علي غيره» بل يفسقون من قاتله 
ولم يتب من تتاله» مجعلون هؤلاء من أكابر النافقين الزنادقة. ۰ 

فهذه مقالة امعتزلة في حقه فكيف تكون مقالة أهل النة 
والمماعة؟!). «المجموع» (۱۲۹/۳۰)» وانظر: «السیر» .)٠١١ /٠۵(‏ 
ومن المظاهر التي عززت القول بكفر القوم وزندقتهم» وتشهد 
لأقوال العلاء السابقين: : ما وقع من بعض دعاتهم والمقدمین في دولتهم؛ فقذ 
قال بدر الدين د بن قاضي شهبة: «وکان له (أي: المهدي) دعاة يالمغرب» 
يدعون الناس إليه وإلى طاعته» ويأخذون عليهم العهودء ويلقون إلى الناس 
من آمره بحسب عقومم» فمنهم من يلقون إليه أن المهدي ابن رسول ال» 
وحجة الله على خلقه» ومنهم من يلقون إليه آنه الله الخالق الرزاق». 
«الكواكب الدرية في السيرة النورية) (۲۰۵ - .)۲٠١‏ 


«وقد كان أحد البلوي النحاس يصلي إلى رقادة أيام كون عبيدالله 


(۱) انظر: «تشبیت دلائل النبوة» (۲/ ۳۹۱۰۹۰۲). 


ارار ر ا أ 
.۳ مزر مالم 


(أي: المهدي) ا؛ وهي منه إلى المغرب» فلا انتقل إلى المهدية؛ وهي منه إلى 
الشرق صل إليهاء وكان بعضهم إذا أقسم قال: (وحق عالم الغيب والشهادة 
مولانا الذي برقادة)). انظر: «البيان المغرب» (۱/ ١۷-۲۲٥٠؟).‏ 


(۱) قال -تعالی-: ول لوین ایتک رلا کلمت اه ار ایتا ءا ایا کدردکے 
ال ایت ن لهم ل ولو بهت او مذ بنا ليت لقزو بے 4 
[البقرة: .]١١۸‏ ۰ 

وقال -أيضا-: ف دك ما أن أن ن كلهم من رسو إل الو ساي راوحو [الذاريات : 
.[oY‏ 

وقد علم من خلال النظر في الآيتين الكريمتين آثر التشابه أو التقارب العقدي على 
تماثل أو تشابه الآقوال والأعمال» يقول الإمام أبن القيم'-رحه الله-: «... وكذلك المشركون 
على اخحتلاف شركهم إذا جرد هم التوحيد» وتليت عليهم النصوص البطلة لشركهم 
اشمأزت قلوهم» وثقلت عليهم» ولو وجدوا السبيل إلى سد آذامم لفعلوا» ولذلك تد 
أعداء أصحاب رسول الله بل إذا سمعوا نصوص الثناء على الخلفاء الراشدين وصحابة 
رسول الله ب ثقل ذلك عليهم جداء وأنكرته قلومم. 

وهذا كله شبه ظاهر» ومثل حقق من إخوانهم من النافقين في ا لمل الذي ضربه الله 
هم بالماء؛ فام لا تشابہت قلو بم تشابہت أعاهم). «إعلام الموقعين» .)٠١١ /١(‏ 

وانطلاقا من هذا الأصل فإن من تام الفائدة إلحاق شذرة من أعال وأقوال بعض 
الطوائف التي اتصلت بعقيدة القوم بذمام» وكان بينها وبين عقائد العبيديين جذم وثيق 
-من غير استقصاء أو حصر للشوارد؛ فلذلك موطن آخر-. 

فمن تلك الفرق والطوائف: (فرقة الباطنية) بأقسامها المعلومة عند الباحف'' 
فقد قال الإمام الغزالي: «آنه مذهب ظاهره الرفض» وباطنه الكفر المحض» ومفتتحه حصر = 


() انظر: «أثر الجر كات الباطية٠‏ (ص * ۹ ) للاحٹ ډو سق إبراهيم. 


اهار و ومام ۱ ۳ 


= مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم» وعزل العقول عن أن تكون مدركة للحق؛ لا 
يترا من الشبهات» ويتطرق إلى النظار من الاختلافات» وإيجاب لطلب الحق بطريق 
التعليم والتعلم» وحكم بأن المعلم المعصوم هو المستبصر» وآنه مطلع ن جهة الله على جميع 
أسرار الشرائع» مدي إلى الحق» ويكشف عن المشكلات» وأن كل زمان فلا بد فيه من إمام 
معصوم ير جع إليه فيا يستبهم من آمور الدين. 

هذا مبدا دعوتم» ثم إخهم بالآخرة يظهرون ما يناقض الشرع وكأه غاية مقصده؛ 
لان سبیل دعوتېم لیس بمتعین في فریق واحد» بل خاطبون کل فریق با یوافق رأیه؛ بعد ن 
يظفروا منهم بالانقياد لهم» والموالاة لإمامهم» فيوافقون اليهود والنصارى والمجوس على 
حملة معتقداتهم» ويقرو مم عليهاء فهذه حلة المذاهب». «فضائح الباطنية» (ص ۳۷). ۰ 

ثم راح يحكي أقواهم» بل كفرياتمم ني أبواب الديانة الكبرى وأصول الاعتقاد 
(كاللاهية» والنبوات» والحشر» والعاد)» فمن سفاسفهم تي الإميات: القول بإهين قديمين؛ 
لا أول لوجودهما من حيث الزمان» ويسمى الأول: عقلاء والثاني: نفسًاء وأن الأول هو 
التام بالفعل» والثاني بالإضافة إليه ناقص.. إلى آخر هذا امراء! 

وقالوا في النبوات: إن النبي: عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بواسطة 

التالي قوة قدسية صافية» مهيأة لأن تنتعش عند الاتصال بالنفس الكلية.. إلى آخر ما خبطوا 
به في هذا الباب! 

وما قو لهم في الحشر والمعاد؛ فقد اتفقوا عن آخرهم على إنكار القيامة» وأن هذا 
العام لايتصرم أبد الدهر. ۰ 

وأما اعتقادهم في التكاليف الشرعية؛ فالمنقول عنهم: الإباحة المطلقة» ورفع 
ا لحجاب» واستباحة المحظورات واستحلا ها وإنكار الشرائع. 

وحيعهم إذا حوتقوا بذلك أنكرواء وادعوا وجوب الالتزام بالشرع؛ ولكن من 
خلال الإمام المحعصوم» حتى إذا ترقت النفوس في درجات الكال» واطلعت على بواطن 
الظواهر الشرعية؛ انجلت عنهم القيودء وسقطت التكاليف. 


ثم راح يكي طرفا من زندقتهم في تأويل ظواهر النصوص الشرعية والأفكارء = 


۳ اروشم امام 


= ثم ل يكن منه -بعد ذلك- إلا أن حكم بكفرهم وكفر من اتخذ من هذه الأقوال شرع 
ودينًا. انظر: «فضائح الباطنية» (ص .)٠١١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -ر جه الله- مبينًا حقيقة مذهبهم: «(وشر ح مقاصدهم 
يطول وهم کا قال العلياء فيهم: ظاهر مذهبهم الرفض» وباطنه الكفر اللحض. 
ولا موسی» ولا عیسی» ولا محمد -صاوات الله وسلامه عليهم أجعين-. 

ولا بثىء من كتب الله المنزلة؛ لا التوراةء ولا الإتجيل» ولا القرآن. 

ولا يقرون بن للعام خالمًا حلقه ؛ ولا بأن له ديا مر به» ولا ن له دارا زي 
الناس فيها على أع اهم غير هه الدار. 

وهم تارة يبنون قوم على مذاهب الفلاسفة الطبيعيين و الإلميين» وتارة يبنونه على 
قول اللجوس -الذين یعبدول النور-› ويضمول إلى ذلك الرفض». چموع الفتارى /o)‏ 
(oY‏ . 

وإزاء هذه المخارق والكفريات لم يكن من شيخ الإسلام ولا غيره من علماء الأمة 
إلا أن حكموا بكفرهم» وغلظوا القول فيهم؛ فقال -رحه الله-: «هؤلاء أكفر من اليهود 
والنصارى؛ بل وأكفر من كثير من المشركين» وضررهم على أمة محمد يي أعظم من ضرر 
الكقار المحاريين مثل: كفار التتار» والفرنج» وغیرهم). انظر: «(جموع الفتاوى» /٠٠١(‏ 
0f‏ \-1031(. 

MD ov [ n ۰ 

ومن شايع القوم -بل وأربى عليهم- بعض من ينتسب إلى الأسرة الصفوية ؛ = 

(أ) يعود نسب هذه الأسرة إلى السلطان إسماعيل؛ والذي ينتسب بدوره إلى الشيخ حيدر بن الشيج 
جنید ابن الشيخ إبراهيم خواجا علي ابن الشيخ صدر الدين موسى ابن الشيخ صفي الدين بن إسحاق 
الأردبيلي» وإليه تنسب الأولاد؛ فيقال لمم: الصفويون. 

٠‏ ومن الجدير بالذكر: أن حع آباء السلطان إساعيل كانوا من أهل السنة الطرقية؛ خحاشا جده جنيدا. 

للعأامة إبراهيم فصيح صبغة الله الحيدري» وانظر: «الطريقة الصفوية» (ص )١١‏ للدكتور كامل الشيبي. 


ادروم لاتم r‏ 


فقد كان لبعضس أجدادهم ومؤسسي حكمهم من الأقرال الخالية ما يقضى منه المجب! 
فقد نقل العامة راغب الطباخ في حوادث سنة )۸١1(‏ حادة الشيخ جنيد الأردبيلي -آحد 
آباء السلطان إساعيل -» حبث عقد له مجلس حضره القضاة الأربعة.. في قصة طويلة جاء 
فيها: أنه قد حضرت ورقة من عند الشيخ عبدالكريم تنسب جنيدًا أنه شعاشعي المذهب» 
وورقة من عند الشيخ أحمد البكرجي أنه تارك للجاعة» ونسب إليه أشياء... إلى آخر ما 
ذكرء والمهم هو انتسابه إلى المشعشعين» وهي فرقة غالية» تنسب إلى محمد بن فلاح المحلي» 
وقد حمل -هذا الأخير- الناس على الغلو» وترك الجماعات» ونكاح المحارم» واذعى حلول 
روح علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فيه» وأن أجسامهم لا موت في الحروب» وأن النار 
إذا دخلوها لا تضرهم» وقد قتل خلقًا من الناس» واستحل ذلك على ساس أن كل من 
خالفهم فهو من الكفار. انظر: «أعلام النبلاء» »)١١-٤۹ /١(‏ و«الطريقة الصفوية» 
(ص٣۲)ء‏ و«تاريخ الدولة» (ص )٤٥-٤٤‏ اتور مد طقوش؛ واتاریخ العراق؛ 
.{\o¥-\of ۳)‏ 

ومن الحدير بالذكر:. أن الحاخظ السخاوي نسب ابر ن فلاح هذا إلى الخوارج في کتابه 
«(الضوء ء اللامع» (۸/ ۰ ولا غرو؛ فقد ثبت عن آيوب السختياني قوله: «كل أهل البدع 
خوارح؛ لأنهم يستحلون السيف فيمن خالفهم»» وبنحو ذا جاء الأثر عن أي قلابة. انظر: 
«الشريعة» (ص )۷۳١-۷٠١‏ للإمام الآجري. 

أما عن إساعيل؛ فقد قال العلامة قطب الدين النهروال: «وكاد أن يدعي 
الربوبية. .. وکان له عسنکر بأعرون بأمره» وکانوا يعتقدون فيه الألوهية» وأنه لا ينكس ولا 
ينهزم» إلى غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة». الع بأعلام بیت الله االحرام (ص 
.(A۵‏ 


وجزم الغلامة ار شی نة الله الحيدري بأنه «قد خر-م عن جادة الرفض» 
وادعى الربوبية وکاڻ پسجد له عسكره. .. وأن عساكره كانت تعتقد فيه الألوهيةء وأنه لا 
ينكسر؛ ولا يدر عليه أحد» وكان إذا قتل أميرًأ من الأمراء أباح زوجته وأمواله لشخص 
ما». «اعنوان المجد» (ص :)١١١-١۱۲١‏ 


ويقول مينورسکي: (. .. وإذا كان محمد اة رسولا يبحمل رسالة من قبل اث؛ = 


e‏ زرو ااام 


وما عن الأشعار التي قيلت في القوم» والمهاترات التي رافقت هيام 
بعض الشعراء بهم؛ والتي بلغت حد الكفر؛ فحدث ولا حرج! ولولا 
الإثقال لنقلنا طرىًا من ذلك الغثاء. انظر: «البيان المغرب» (١/٠۲۲ء‏ 
٠‏ لابن عذاري» وبحث الأستاذ محمد اليعلاوتي عن الشعراء في الدولة 
العبيدية ضمن «حوليات الحامعة التونسية» .)۱۷١-۹٥ /٠١(‏ . 


وقد جرت من بعض الباحثين فلتة في تعصيبه انتقاد ذلك الغثاء 
الشعري برس المؤرخين من أهل السنة» وكأآن زخارفها قد عمت عينه عن 
۰ . ;7 )1( 
حقيقتها وما انطوى حتحها! ‏ 
ثانيا: سب أصحاب النبي بيا والتنقص منه" : 


قال ابن عذاري: «وأظهر عبيدالله التشيع القبيح» وسب أصحاب 
النبى 1 وأزواجه؛ حاشی على ین أي طالب» والمقداد بن السود وعأر 


=فإن إسماعيل الأول اعتبر نفسه وارثا ومظهرًا حيًا لله -سبحانه وتعالی-» وقد صرح أحد 
جلسائه أن سكان البلاد وندماء بلاطه يقدسونه كا يقدسون الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» وقد نقل أحدهم أن جنوده كانوا خوضون المعارك بدون سلاح» معتقدين أن 
سيدهم إساعيل سيحفظهم ني الحرب». انظر: «حواشي تذكرة الملوك» ص ۱۳). 

(۱) انظر: «الحياة العلمية في إفريقية» (۲/ )۲۷١‏ للدكتور يوسف أحد حوالة. 

(۲) انظر عن حكم سب الصحابة -رضي الله عنهم-: «الصارم المسلول» )0٥۷١(‏ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» و«السيف المسلول» )٤١(‏ للسبكي» و«رسائل ابن عابدين» 
)۴٠۷ /۱(‏ و«الإعلام بقواطع الإسلام» )۲٠۷(‏ لابن حجر الميتمي. 


اروصم مادام a‏ 
ارتدوا بعده؛ غير هڙلاء الذين سميناهم». «البيان المغرب» (۱/ .)٠١۹‏ 
وقال ۲ 
جاع ناء وسل متها إل تب التي رفي اظ سني قول 
-لعنه الله تعال-: «العنوا العار وما وعی» والکساء وما حوی)» وغير ذلك» 


وعلقت روس الأكباش والحمر على أبواب الحوانيت» عليها قراطيس 
معلقة مكتوب فيها أساء الصحابة ‏ . رتيب تيب المدارك» (۱/ ۳۱۸)._ 


(۱) قال الإمام الذهبي: «وكان سب الصحابة فاشيًا في آيامه -أي: المستنصر بالل 
العبيدي-٠‏ والسنة غريبة مكتومة؛ حتى أنهم منعوا الحافظ أبا إسحاق الحبال من رواية 
الحدیث وهددوه؛ فامتنع...٠.‏ «السیر» .)۱۹٩/۱١(‏ 

وقال شيخ الإسلام: «وكان في أثناء دولتهم يخاف الساكن بمصز: أن يروي حديتًا 

عن رسول الله لا فيقتل؛ كا حكى ذلك إبراهيم بن سعد الحبال صاحب عبدالخني بن 
سعید» وامتنع من رواية الحديث خوفا أن يقتلوه» وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن 
وسب فله دینار وإردب. 


وکان با جامع الأزهر. عدة.مقاصين يلعن فيها الصحابة بل کم فیها بالکفر 
الصریح..٠.‏ «الفتاوی الکبری» (۳/ :)٤۹٥0‏ : 

دمن مطلار بشم رش م اصحابة رول ال م ر من التسمي بأساء 

قال الدربندي: لیکن فی جع الغا من یکن بای کر غره» ای محمد بن رزف 
المنينى. 

وقال الإمام الذهي: وکذا م یکن بوج بمصر من تلك بنو عیید أحد يكن 
باي بکر» وکائت الدنیا تغل ہم رفصا وجهاا). انظر: «السبر» .)00٠٤)0۳/۱۷(‏ > 


۳ ) مز رو زام ااام 


= رلايكاد المجب ينقطم من استمرار هذه الخلة في القوم | فهذا السلطان إساعيل قد 
أمر بسب الخلفاء الثلاثة ولعنهم» واتخذ من ذلك شعارًا وامتحاتًا لكشر من الولاة والناس» 
فعندما خحطب في أهل تبريز آمرهم بالتبروء وإلا فإن القتل جزاء من يرفض التبروء» وعندما 
فتح أصفهان -بعد دسيسة من أحد ا مالین له- هرب سلطانما مراد آق قوینلوا» فشفعت فيه 
خالة إسماعيل» وهى في ذأت الوقت عمة السلطان مراد آنف الذكر» فشرط إساعيل لعفوه 
لعن الخلفاء الثلاثة فرفض مراد» وقرر الفرار والتوجه إلى شبراز. انظر: «العلاقات 
الخارجية في العصر الصفوي» (کا - كو)» و«تاريخ الدولة الصفوية» (ص ٥‏ للدکتور 
محمد طقوش. _ 
ويقول العامة على القاري: «أنه لا ظهر سلطانبم» وفتح ملك العراق -بعد القال 
والقيلء وفشوا القتال والتيل-؛ أرسل إلى خراسان مكتوبا فبه إظهار غلبته في هذا الشات 
وكتب في آخره سب بعض الصحابة من الأكابر والأعيان. 

وكان الحافظ المذكور -أي: شيخه معين الدين- خطيبًا في جامع بلذ هراة المشهورء 
فأمر بقراءته فوق المنس بالإملاء عند حضور العلماء والمشائخ والأمزاءء ومن جلتهم: 
العامة الولي شيخ الإسلام الهروي» سبط المحقق الرباني سعد الدين التفتازاني» فليا وصل 
ا لخطيب إلى محل السب انتقل منه على طريتق الأدب فغضب كلاب القوم بهذا السبب» 
وقالوا: تركت المقصود الأعظم والمطلوب الأفخم فأعد الكلام لتكون على وجه التام! 
وتوقف الخطيب في ذلك المقام. 

فأشار شيخ الإسلام إليه أن يقرأ ما هو المسطور لديه؛ لأن عند الإكراه لا جناح 
عليه» فأبى عن السب» وصمم على اختيار العزيمة على الرخصة الذميمة» فنزلوه وقتلوه 
وحرقوه». انظر: «شم العوارض! (ص .)۸٤-۸۳‏ 

ثم فعلوا بشيخ الإسلام اروي بعد حين حرا من فعاتهم بذاك الخطيب في حادئة 
ستأتي ني مو طنها المناسب. 

وم يزل هذا ذآب القوم أينا حلوا وارتحلول فعند حصارهم لمدينة ب البصر: زمن کریم 
حان» ونزول أهلها بعد الحلاء على أمان أخيه صادق خان؛ الذي فعل من فنون الظلم ما لا 
تتصور من غبره الظنون! حتى ضاق عن أهلها ساحة الصر؛ ولاسي) وعلى المنابر یس = 


ای زرو ااام ۳۷ 


= بو بكر وعمر وعثان في السر والجهر» وصارت أمكنة الحديث للحَدّث أمكنة» ومواطن 
إقامة الخمسن لأكارم الصحابة ملعنة. انظر: «مطالع السعود» (ص (٠١١‏ للعلامة عثهان بن 
سند الصزري. 

وقد تكلم بعض العلاء ء على آسباب انيار ذلك اللك بان قیام محمود بن وس 
الأفغاني على ملکتهم» وانتزاعه رقاعا شاسىعة منهاء قائد: ابن سب الأصحاب قد كثر فيا 
بینهم؟ بحیث صار لدم قربة ا يتقربون» وعبادة “برعمهم القاسد- يتعبدون! دع 
ذلك في بيوتمم وأسواقهم وحوانيتهم وطرقاتهم» بل ام يعتقدون تكقير الصحابة ”رضي 
الله عنهم-» ويتكلمون على السيدة عائشة الصديقة -رضي الله عنهاء البرآة بنص القرآن» 
حبيبة المصطفى سيد ولد عذنان- بكلام لا يصدر -بنص القرآن- إلا من الكافرين» ولا 
يظهر إلا من القوم الخاسرين». انظر: (ا-حديقة الزوراء) (ص ۲ وانظر مضمون کتاب' 
العامة حسين الراوي مفتي الروملي إلى آهل همدان (ص ۱۹۲) من الكتاب تفسه؛ فإنه هام. 

ولأهمية هذا الأمر» ولجحاج القوم فيه؛ اشترطت الدولة العثانية في صلح 
(۹۹۸ه)» ومعاهدة قصر شيرين شنة :)٠١٤۹(‏ أن يكف القوم عن سب الئلفاء الراشدين 
الثلاثة الأول» وعن سب الصديقة أم المؤمنين المبرأة عافثة -زضی الله عنهم جمیعًا-. 

وقد مثل هذا الشرط الجانب العقدي في نود ذلك الصلح؛ عل اعتباره في مقد 
الأسباب التي أدت إلى نشوب الصراعات بين الطرفين. انظر: «الشاه عباس الكبيز» (ص' 
)١ 1۷-1‏ للدكتور بديع جمعة حولي و«تأريخ الدولة) (ص (١٠١-١٠١٤‏ للدكتور خمد 
طقوش» و«الحروب العثانية» (ص (Y1‏ للدکتور حمد هريدي . 

ونما تجدر الإشارة إليه في هذا الموطن: ذاك التوجه المضيء في تاريخ تلك الأسرة؛ 
والذي تمثل في انتقاد العداء المذهبى ولعن الخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثان 
والسيدة عائشة -رضي الله عنهم جميعًا-ء والأمر بالتوقف عن ذلك وإشهاره في المساجد = 

1( انظر عن حكم سب السيدة عائشة وقذفها: «الصارم الملسلول» (۳/ ٠١ ٠٠‏ لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ولالسيف !الميلول» (ص. )٤١۷‏ للعلامة السبكي» و«رسائل ابن عابدین» »)۳٣۸/۱(‏ و«شم 
العوارض» (ص (٠١‏ لعلي القاري. : 


A‏ امز روصم اماتا 
ثالثا: قتل بعض العلهاء» والتنكيل بهم وإذلاهم: 

قال الإإمام أبو الحسن القابسى عن شيوخه الذين آدركهم: «إن الذين 
ماتوا في دار البحر في المهدية من حين دحل عبيدالله إلى الآن أربعة آلاف 
۰ رجل ف العذاب» ما بين عارد» وعالم» ورجل صالح» ولذلك قول سهل 


الوراق: وأحل دار البحر في أغلاله من كان ذا تقوى وذا صلوات». «معالم 
الإیان» (۳/ ٤‏ ۳). 


وقال بدر الدين بن قاضي شهبة متحدثًا عن عبيدالله ا ملقب بالمهدي: 
«... قتل من الفقهاء والمحدثين والصالحين حاعة» كان يرسل على الفقهاء 
والعلاء فيذبحون في فرشهم. 

وکان ما قصده: إعدامهم من الوجود؛ ليبقى العام كالبهائم» فيتمكن 


= والطرقات والاآمر بإزالة الشعارات والعبارات التي تتناول ذلك في جميع الأماكنء 
ورصد المكافآت لن يمتنع عن السب واللعن؛ كل ذلك تم على يد السلطان إسماعيل الثاني 
- رجه الله-. انظر: «تاريخ الدولة» (ص (١١۳‏ للدكتور محمد سعيد طقوش. 

وم تزل في القرم ذبالة من ذلك الحقد الدفين والجهل الفادح على مر العصور؛ فقد 
نقل العلامة حب الدين الخطيب عن بعض من التقاه في ثخر البصرة يوم أن كان معتقلا ني 
سجن الإنکلیز سنة (۸۱۳۳۲): آن رجلا من العرب كان معروفًاء وكان يتنقل بين بعض 
قرى إيران؛ فقتله القرويون لا علموا أن اسمه (عمر). 

«فقلت -أي: الخطيب-: وأي بأس يرونه في اسم (عمر)؟! قالوا: حًا بأمير 
الؤمنين علي...٠.‏ «مجلة المسلمون» العدد »)٤٩۸ /٥١(‏ السنة الأوى. 

وقد تسامع الناس من جنس هذه الحوادث التي نزلت في بعض ديار المسلمين اليوم 
ما صك آساعهم» وآدهش آلبابہم» وأہت عقلاتهم! 


) ایروا ملام ۰ 4 
من إفساد عقائدهم وضلالتهم». «الكواكب الدرية» »)٠١٠١(‏ وانظر: «أثر 
الحركات الباطنية في عرقلة الحهاد ضد الصليبين» (۱۷۳). 

# ومن أشهر العلاء الذين قضوا على يد آولئك الطغام: 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خسين الضبيء» المعروف بابن البرذون. 

آمر به وبصاحبه أي بكر بن اهذيل إلى صاحب القيروان الحسن بن 
أي خنزير» فأمر بقتلها» وطیف | مسحوبين على وجوهه) قد ربطا إل بند 
بغل يجرما من باب تونس إلى باب أبي الربيع» فصلبا هنالك. 


ولم يك من ذنب الأول إلا أنه كان يصرح بإقامة علي بن أبي طالب 


-رضي الله عنه- للحدود بين يدي عمر بن اللغطاب» ویعینه على أموره» وأنه 
لو م يكن عنده إمام هدى مستحقًا للتقدمة؛ ما فعل ما فعل. 


ثم كان من ذنب الثاني: أن يؤيد وينشر قالة الأول . انظر: «رياض 


() قال ابن عذاري متحدتًا عن مقتل هذين الفقيهين: «وكتب أبو العباس إلى أخيه 
-آي: عبيد الله-» فعنفه ولامه فيه» وقال: قد أفسدت علينا من أمر البلد وأهله ما كانت بنا 
حاجة إلى إصلاحه). «البيان المغرب» .)٠١١ /١(‏ 


تأمل في صنيع هذا الرجل! فقد تواصى القوم بهذا الأسلوب» فهذا قائدهم جوهر 
الصقلي عندما دخل على أهل' مصر أمن روعهم» وخدر عزائمهم بقوله «... إقامتکم عل 
مذهبكم» وأن تتركوا على ما كنتم عليه من أداء المفروض ني العلم والاجتماع عليه في 
جوامعكم ومساجدكم» وئباتكم على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة -زضى الله 
عنهم- والتابعين بعدهم وفقهاء الأمصار الذين جرت لأحكام بمذاهبهم وفتواهم» 
آن يجري الأذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره وقيام لياليه» والزكاةء والح = 


٤‏ امار ملام 


النفوس» »)0٥۲-٤۸/۲(‏ و«معالم الإیان» (۲/ »)۲١١‏ و«السر» /١١(‏ 
10( 


وأبو جعفر بن محمد بن محمد خبرون. 

وقد قتله القوم بطريقة بشعة» تنبئك عن حقدهم الدفين» ورغبتهم 
اللاحبة للتشفي؛ ولو كان بأبشع الأساليب» فقد نقل أبو بكر المالكي طريقة 
مقتله عن أي الحسن القاس قائلا: «ذکر لی من أثق به أنه كان جالسًا عند 


ابن بي خنزير في سقيفته؛ حتى دخل عليه شيخ ذو هيئة جيلة» وقد علاه 


=واخهاد على ما آمر الله في کتابه ونصه نبیه في سنته). «اتعاظ الحنفا» (۱/ .)۱۸١‏ وانظر 
-غير مأمور-: «الفاطمية دولة التماريح والتباریح» .)٠١-۹(‏ 
واستولوا من المغرب على ما استولوا عليه» وبنوا المهدية؛ ثم جاءوا إلى مصر واستولواعليها . 
مئتي سنة» واستولوا على الحجاز والشام نحو مئة سنة» وملكوا بغداد في فتنة البساسيري» 
وانضم إليهم الملاحدة ني شرق الأرض وغرماء وأهل البدع والأهواء تحب ذلك منهم 
ومع هذا فكانوا عحتاجين إلى أهل السنةء ومحتاجين إلى مصانعتهم والتقية هم. 

وهذا رأس مال الرافضة (التقية)» وهي: أن يظهر خلاف ما يبطن؛ كا يفعل المنافق»› 
وقد كان المسلمون ني أول الإسلام في غاية الضعف والقلة» وهم يظهرون دينهم ولا 
يكتمونه». «منهاج السنة) .)٤١١ /١(‏ 

وقد قال قبل ذلك ما يعد بحق بشرى تسر أهل الإيان» وتبعث فيهم بارقة الأمل 
لغد تأذن الله فيه لأهل دينه وأوليائه بالنصر والتمكين» قائلا: «وكان صار إلى المغرب 
طوائف من الخوارج والروافض كا كان هؤلاء في المشرق وني بلاد كثيرة من بلاد الإسلام 
ولكن قواعد هذه المدائن لا تستمر على شىء من هذه المذاهب» بل إذا ظهر فيها شىء من هذه 
المذاهب مدة أقام الله ما بعث به حمدًا من المدى ودين احق الذي يظهر على باطلهم؛. 


یزرو ااام ٤‏ 


صغار و سمت وخسشوع» وعلل رأسه منديل مهلبي» فلا راه ابن آي خنزير: 
بکی؛ فقال له: ما الذي أبكاك؟ قال السلطان -يعني: عبيد الله- وجه إلى 


ٍ 


یامرنی ان آن آمر بدوس هذا الشیخ حتی یموت؛ وهو ابن خیرون. 

قال: ثم آمر به» فأدخل إلى المجلس» ثم بطح على ظهره» وطلع 
السودان فوق السرير؛ فقفزوا عليه بأرجلهم حتی مات» فلا مات أخذوه 
وحلوه على بغل» وألقوه في حفير» وذلك هاده في الدين» وبغضه لعبيد اله 
وجنده -رحة ااه تعالی عليه-». «رياض التفوس) (/ ۳ - (0٤‏ 
وآبو عبدالله محمد بن عبدالله السدري. . 

وني حادثة قتله وجهادهء ودفعه لإفك القوم» وما خذث بعد ذلك من 
التعاجيب التي تسر غسكر الرحمن» وتخزي حزب الشيطان» فقد قال أبو 
بكر المالكي: (. ا وقف بين يدي عبيدالله المهدي» قال له : أت الشاتم لناء 
الذاكر عنا آنا أحدثنا في الإسلام الحوادث؟ قال له: نعم؛ آنا القائل ذلك 
فقال: وما الذي رأیته منا؟ فأخبره بکل ما يعتقد ني الدين والإسلاي وکل 
ما أحدث فيه)ء فقال: أضربوا عنقه» فاخرجوه ليضربوا عنقه» فلا قرب 
للقتل» قال: اللهم لا تبقه بعدي» ثم قتل -رحه الله تعالى-...٠.‏ إنظر: 
«رياض النفوسن» (1/ 1 


(۱) آشار بو بكر المالکی إل أن الذي قتله إناقتله بعد أن سقاه القوم خرًا؛ فتجراً 
على قتله بعد ذلك. انظر: «رياض النفوس» (۲/ .)١۱۷۳‏ 
وني هذه الحادثة عبرة لأهل زماتنا؛ لأن الإقدام على مثل هذه الفعال لا يمكن أن = 


٢‏ اوررو مانام 


وحمد الشذون الزاهد» وأآبو على الحسن بن مفرَّج الفقيه. 

وكان سبب قتله) أنه «رفع إلى عبيدالله المهدي أ) يفضلان بعض 
الصحابة على على بن أ طالب» فأمر بقتله|». «البيان المغرب» /١(‏ ۱۸۷). 
وآبو علي بن خلدون -من فقهاء أفريقية وصلحائها-. 

وقد ساق القاضي عياض في غضون خبر قتله عجيبة من العجائب» 
تعيد إلى الذاكرة المقالة التي مفادها أن «التاريخ يعيد نفسه)؛ فقد ذكر 
القاضي عياض -رحه الله- حدوث مقتلة عظيمة في القوم في يوم الجمعة 
والاختلاط؛ ما جرّء البعض لأن يفتك ببعض أهل السنة» «فقد حكى أن 
العامة جاءت تتعلق برجل منهم» اتہموه برأمم» فمروا به على شيخ من 
العامة فسأهم عن تعلقهم به؟ فقالوا: نسير به إلى الفقيه أي علي بن خلدونء 
فنأخذ فيه با يأمر به» فقال همم الشيخ العامي: لِم لا تقتلوه من الآن؟! فإن 
كان من القوم آصبتم» وإن كان غير ذلك عجلتم بروحه إلى الحنة من الآن! 
باديس» فأراد أن يكسر شوكة أهل السنةء فدبر قتل زعيمهم وشيخ دعوتهم» 
فلا كان يوم الخميس لاثنتي عشر ليلة حلت من شوال من السنة أتى عامل 
القيروان» ومعه خيل ورجال» فتقدم إلى مسجد أي علي بعد صلاة العصر؛ 
وهو جالس وعنده جماعة» فطلع بعض رجالاته إلى المسجد فقتلوا أبا محمد 


= يتصور إلا من فاقد العقل» أو ذابل الحس. 


أمذرو وم لانم ۳ 


ابن العرب جليسه» وهم يظنونه أبا علي؛ إذ احتقرت عونم آبا علي؛ لکونه 
سناطًا » فلم يظنوه ٠‏ صا حب المجلس» وخرجوا. 


فلا عرفوا آنه لیس إیاه» رجعوا فقتلوا آبا علي» وتعاودوه بسکاکینهم» 
وجرحوا جماعة ممن في المسجد» فحمل إلى داره به حشاشةء فتوفي في ليلته. 


فارتجت المدينة على إثر ذلك» وثارت الصيحة...٠.‏ «ترتيب المدارك) 
(YT /6)‏ 


ولا بخفى على المتأمل الشبه الكبير بين سفاهة ذلك الشيخ العامي 
وذهنه الخابي» وجرأة من تسربل اليوم بلباس التقوى» وتلفع برداء الذفاع 
عن الإسلام» وعن مقراراته ومبادئه! فلا حول ولا قوة إلا بالله العظي !° 


(1) ومن الحذير بالذكر: أن هذا الاستهتار ونظائره من التعصب المقيت» والأعبال 
غير المنضبطة بقواعد الشرع هي مدعاة للتأزم وظهور الأعال البشعة من كلا الطرفين تيا 
الآخر على تتابع الأيام» وللعلامة علي القاري لفنة لطيفة في هذا الباب؛ جاء فيها: «إن زيادة ٠‏ 
التعصب والعناد في هذه الطائفة إنا وقعت من تعصبات الطبقة الأزبكية؛ حيث إذا رأوا 
شخصًا يتدئ في غسل الأيدي من مرفقيه» او مسح على رجله» آو وضع حجرًا ني مسجده 
قتلوه» فعارضوهم بان من غسل رجله» أو مسح رقبته وأذنه قتلوه» وکل من صلی مرسلا 
يديه قتله هؤلاء» فعارضوهم بآن من صل واضعًا يديه قتلوه إلى أن زاد التعصب بين 
الطائفتين؛ فمن سب الصحابة ولو مكرها قتلوه» فزادوا عليهم في القباحة والوقاحة بأن 
مروا آهل السنة بسب الصحابة؛ فمن امتنعم عنه قتلوه» واشتد الأمر على القبيلتين؛ حتى 
كان مدار العقيدة على هاتين المسنألتين» وكفر كل واحد غيره من الطائفتين). ٠‏ = 


(1) م يثبت في مسح الرقبة عن النبي بلا شىء. انظر: «النار المنيف» (ص (١١١‏ للإمام ابن القيم. 


٤‏ ازرو مانام 
وأبو بكر محمد بن أحهمد بن سهل المعروف بابن النابلسي الإمام القدوة. 

وقد ضرب هذا الإمام بالجرآة والاستاتة؛ دون الحق والصبر على 
الآذى في الله مثا خد ذكره في التاريخ» ووصم قاتله بالخزي والعار» فقد 
قال أبو ذر الحافظ: «اسجنه بنو عبيد» وصلبوه على السنة» سمعت 
الدارقطني يذکره ويبکي» ويقول: کان بقول وهو يسلخ: ٣ن‏ ذلك 
کنب مسو 4 [الإسراء:۸١]).‏ 

وقال ابن الحوزي: «أقام جوهر القائد لبي تيم صاحب مصر أبي بكر 
النابلسي» وكان ينزل الأكواخ» فقال له: بلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرجل 
عشرة سهم وجب أن يرمي في الروم بسهم» وفينا تسعة» قال: ما قلت هذا! 
بل قلت: إذا كان معه عشرة سهم وجب أن يرميكم بتسعة وان يرمي 
العاشر فيكم -أيصا فإنكم غيرتم الملة» وقتلتم الصالين» وادعيتم 
نور الإمية» فشهره ثم ضربه» ثم أمر وديا فسلخه). انظر: «السير) 
464/10 


= انظر: (شم العوارض» (ص -)۸١‏ بتصرف» وانظر: «تاريخ الدولة» (ص )٦١‏ 
للدكتور محمد طقوش؛ حيث أشار إلى طرف من ذلك؛ وبخاصة في حديثه عن القائد نجم 
ثاني وجرائمه في مدينة قارشي؛ حيث قتل خسة عشر ألما من الأهالي والحامية؛ بمن فيهم ثلة 
من العلاء والأعيان. 

ولم يدر هذا السكين أن أعاله هذه ستلقيه في زبيته عندما ينقض الناس عليه» ويفل 
أصدقائه المغل في حبل غاربه نتيجة تعصبه وتحامقه في ذلك! 


(1) وقد كان لفرق الباطنية نصيب وافر ني قتل العلاء واغتيال الفقهاء» فممن= 


ا ااام ه٤‏ 


=طالته يد العغدر: تاضي آصبهان عبيدالله بن علي الخطيبي» وکان -ر حه الله - متج ردا لفضح 
القوم» وكشف آباطيلهم» وكان -رحه الله- حذرًا منهم للغاية؛ فکان لبس تحت ثيابه 
درعا! ولكن لا يغني حذر من قدر؛ فقد جاء إليه ني يوم الجمعة رجل من الباطنية؛ فدخل 
بينه وبين أصحابه» وهجم عليه ذلك الخبيث فقتله. انظر: «الذيل» )١١/۲(‏ لابن النجارء 
و«الكامل» )٤۷١/٠١(‏ لابن الأثير» و«دول الإسلام» (۲/ )١‏ للإمام الذهبي. 
ومن الفقهاء الذين قضوا على يد القوم: الواعظ أبو جعفر بن المشاط» وهو أحد 
علماء الشافعية الكبار» وقد قتل هو وشيخه الفقيه الخجندي 'بنفس الطريقة؛ فعندما 
کان یدرس ویعظ نزل ذات یوم من کرښسیه؛ فاسنقبله باطني فطعنه بښکین فقتله. انظر: 
«الکامل» (۱۰/ ۰۳۲۹ ۳۹۹) لابن الاأثر. 
ومن القضاة الذين قتلوا: صاعد بن محمد بن عبدالر حن أبو الغلاء قاضي نيسابور» 
وقد قتل يوم الفطر بجامع أصبهان. اإنظر: الكامل؛ ) CVI:‏ لابن الائ وادخ 
الإسلام» )۳١ /١١(‏ لاإمام الذهبي: ‏ 
ومن العلهاء الكبار الذين تتلهم الباطنية: الإمام عبدالؤاحد بن إساعيل أبو 
الملحاسن الروياني» الإمام العلمء حامل راية المذهب الشافعي» وقد قتله القوم في المسجدء 
بعد فراغه من الإملاء. انظر: «الکامل» »)٤۷۳ /١١(‏ و«تاريخ الإسلام» ١(‏ 1/1( 
ومن القضاة الذين قتلوا -أيصًا-: قاضي القضاة أبو سعد محمد بن نصر بن منصور 
الهروي» وقد قتلوه في جامع بہمذان» كان قد نزله ليستريح فيه من عناء سفره». 
فؤثب عليه جماعة من الباطنية؛ فطعنوهة بسكاكينهم فأردوه قتيلا. انظر: «الكامل؛ 
)١ /(‏ و«تاريخ الإسلام» (TY ١(‏ ۰ 
٠‏ ومن غدر به القوم: الفقيه أحمد بن الحسين البلخي» وكان قد استدعاه تبرانشاء 
صاحب كرمان؛ بعد أن انقلب على عقبيه» فلا حضر عنده وباسطه الكلام وأطال الحديث 
عنده خرح الفقيه المذكور» فأتبعه ببعض رجاله فقتلوه. انظر: «الكامل» .)۳۲١ /٠١(‏ 
ومن یطیب ذکره في هذا اميدأن: الوزير العال الحسن بن علي بن إسخاق نظام ا لملك؛ 
فقد غدر به صبي من الباطنية (تزيًا بهيئة الصوفية)؛ بعد أن استغاث به» فتقدم الوزير إليه؛ 
فأنفذ سكينة في فؤاده.. انظر: «المنتظم» (7۷-11/٩۹‏ لابن الجوزي» واوفیات الأعبان» = 


۰ اعذرو ملم 
=(۲/ ۹( لابن عحلکان» و«السير» (۹ 40/1( و«تاریح الإسلام) (“ \/ (ot‏ ارمام 
الذهبي. ٠‏ 

أما من طاله القتل من العلماء على أيدي القوم على تتابع الدول؛ فهم كثرة لا 
يحصون! فقد نقل العامة قطب الدين النهروالم: «أنه -أي: السلطان إساعيل- قتل عدة 
من أعاظم العلماء؛ بحيث لم يبق أحدًا من أهل العلم في بلاد العجم» وأحرق جميع كتبهم 
ومصاحفهم؛ لأنها مصاحف آهل السنة! وكلا مر بقبور المشايخ نبشها وأخرج عظامهم 
وأحرقها). انظر: اعلام بأعلام بیت الله الحرام» (ص «(1A0‏ وانظر: «اعنوان المجد» 

وحكى الأستاذ جلال الدين محمد في كتابه «تاريخ عباسي»: «أن السلطان عباس 
نزل في عام (۸٠١١ه)‏ ببلدة سمنان» وبسبب تطاول حاكمها عليه» وعدم امتثال أهلها 
لقوانينه تم اعتقال عدد كبير من السْنيين باء وأمر بعد ذلك بإطعام جهاممم آذان علمائهم 
وأنوفهم! ثم حصّل مبلعًا من الال منهم تكفيرًا لحرمهم». انظر: «الشاه عباس الكبير» 
(ص (٠١۳‏ للدكتور بديع محمد جعة. 

ويقول محمد بن حسين بن عبدالصمد الشهر ببهاء الدين العاملي» صاحب 
«الکشکول): آنا سني حب الصحابة! لكن كيف أفعل مع سلطانا؟! -ويقصد: السلطان 
عباس-؛ فإنه يقتل العام السََىًّ!). انظر عن ملابسات قوله هذا: «اخلاصة الأثر» /١(‏ 
(A‏ 

ونقل الأستاذ عباس العزاوي حادثة يقضى منها العجب مفادها: «أنه وبعد دخول 
بغداد بثلاثة أيام إبان حادثة الصوباشي بكر؛ فرق بدفاتر فيها أسياء آهل السنة» وأودع منهم 
كثرة بيد القوم؛ فعذبوهم بأنواع العذاب» وقتلوا فيهم كثررًا؛ ليضطروهم على بيان أمواهم 

وكان في نية الشاه أن يقضي عليهم جيعًا؛ لكن السيد دراج -نقيب الأشراف في . ' 
بغداد» وكان من رؤساء القوم- قد شفع في الكثيرين» وبين للشاه نهم أصحاب العباء وكان 
الرجل صاحب شفقة ورحة؛ فقام ب قام به» وأنقذ الكثيرين. 


ثم إن أهل السنة المدونين في ذلك الدفتر قد قتلوا حميعًاء ومتلوا ببعض العلهاء = 


امز رو مام ااام ۷ 


= وأنالوهم أنواع العذاب والآذی» وقضوا عليهم بصورة بقشعر منها بدن الإنسانية!». 
انظر: «تاریخ العراق» /٤(‏ ۲۲۳-۲۲۲). 

ومن مشاهير العلماء الذين قضوا على أيديم : الشيخ معين الدين بن الحافظ زين 
الدين» أستاذ العامة علي القاري في علم القراءة» وکان من آهل زبارتکاء وکان مڻ آول من 
قتل على يديم أيام السلطان إساعيل الأول. 

وقد نقل العلامة على القاري حادثة قتله قاتلا: «أرسل إلى خراسان مكتوبًا فيه 
إظهار غلبته في هذا الشآنء وكتب في آخره سب بعض الصحابة من الأكابر والأعيان. . 

وكان الحافظ المذكور خحطيبًا في جامع بلد (هراة) المشهورء فأمر بقراءته فوق المثبر 
بالاملاء عند حضور العلاء والمشائخ والأمراء؛ ومن جملتهم: العلامة المولى شيخ الإسلام 
الهروي سبط المحقق الرباني سعد الدين التفتازاني» فلم وصل الخطيب إلى حل السب انتقل 
منه على طريق الأدب» فتعصب كلاب الأرفاض فذا السبب» وقالوا : تركت المقصود 
الأعظم والمطلوب الأفخم؛ فأعد الكلام لتكون على وجه التام! ' ) . 

وتوقف النطيب في ذلك المقام» فأشار شيخ الإسلام إليه أن يقرا ما هو المسطور 
لديه؛ لأن عند الإكراه لا جناح علية؛ فأبى عن السب» وصمم على اختيار العزيمة على 
الرخحصة الذميمة» فنرّلوه وقتلوه وحرّقوه) . انظر: لث شم العوارض» (۸۳- .)۸٤‏ 

ومن حكى العامة القاري مقتله وصبره على ذلك : شيخ الإسلام امروي -والذي 

مر ذکره قرا -» وني حادثة قتله ورباطة جأشه ما يملا اللسامع عرًا؛ فقد قال -رحمه الله -: 

تم لا جاء السلطان إلى خراسان» وطلب شيخ الإسلام وسائر أكابر الزمانء وأمر 
ا بالسب في ذلك المكان ؛ امتنع عنه رصا للرحمن» فاعترض عليه بأنك أمرت به 
ا لخطیب سابقاء فكيف تخالف الأمر لاحقًا؟! فقال: ذاك کان فتوی» وهذا -کا تری- قوی 
وأيشا ذلك الوقت كان أيام الفتنة التامة» وهجوم الخلائق والعامةء ؤإن اليوم ني تحت 
السلطنة التي تجب عليك فيه العدالة» وساع ما يتعلق بہذه المقالة» وتصحيح ما يكون 
العمل به أولى في هذه الحالة. .. -إلی آخر ما ذکرء ثم قال- فقتله شهیدا وجعله سعندًا». 
انظر: «شم العوارض» (ص .)۸٥-۸٤‏ 

ومن قتل من العلماء: الملا علي» وكان حنفيًا شيا كبيرًاء وقد أحضره السلطان = 


۸ ا اعرد م ااام 
رابعا: إهانة العلماء وتحقيرهم: 
ا من آولئك العلياء الذين طاهم التحقر والتذليل: 


إبراهيم بن عبدالله الزبيري آبو إشحاق. 


«فقد امتحن على يدي ابي القاسم بن عبيد الله» فضربه سبعمائة سوط› 
وحبسه في دار البحر أربعة أشهر؛ بسبب تأليفه كتاب «الإمامة)» وقيل: إن 
الذي ألفه ابن سحنون). انظر: «ترتيب المدارك» (۳/ .)١١ ٤١‏ 


وآبو بكر بن محمد بن محمد اللباد. 


= عباس وقال له: الْعن الشيخين! فقال: يا سلطان! أنا عشت هذا العمر ما بقى لي غرض 
في الحياة» لعنة الله على من يلعن أصحاب رسول الله بية! فأخذ السلطان السيف بيده 
وضربه ضربًا متواليا؛ حتی قتل شهدا سعيدًا انظر: «خلاصة الأثر» /١(‏ 1( 

وکذا قاضي بغداد الذي ولاه السلطان مراد بعد أن طلب منه السعاية ني استرضاء 
السلطان؛ فوعد خيراء فاستمع الشاء لنصيحة بعض خواجه؛ ونصحوه بأن القاغي يكذب 
عليه» وسیحسن الامر للسلطان لاسترداد بغداد» فصدقهم وقتله. انظر: «خلاصة الأثرا 
.)٤٦ /۱(‏ ۰ 

وكذلك نائب المحكمة السيد عمد الخطيب العظيم في بخداد» و کان محمد هذا هر 
في الدعاء على الشاه وني لعنه على المنسر» فسمأله يومًا أن يسمعه تلك الغطبة البليغة! فقال له: 
لاء ولكني أسمعك مواد النبي بلا ثم سخر الشاه منه قائلا: كيف تزوج امرأة زوجها 

حي؟ فقال: فسخ عنها على قاعدة مذهب الشافعي. 

وكان نائب المحكمة قد فسخ عقد امرا ةلتعذر الفقة؛ فقام الساطان فلعن الشافعي» 
ولعن بقية الأئمة الأربعة» وضرب السيد محمد كاب أخرجه من لسانه» وصابه. انظر: 
خحلاصة الأثر» ..)٤۲١ /١(‏ 


زرو ااام 4ء 


فقد اتفتق له مع بني عبيد حنة» سجن بسببهاء ثم أطلق» ومنع من 
الفتيا والإسماع واجتاع الطلبة عليه؛ حتى توفي «إلا آن ذلك لم يفت في 
عضد أي بكر» ول يحل دون عزيمته ني مواصلة العطاء والدعوة إلى الله فقام 
يفتي ویعلم خفية» وكان ابن أبي زيد القيرواني وأبو محمد بن التبان يأتيان 
إليه» والكتب في أوساطه) اوحجزتا؛ حتى تبتل بأعراقهم) خوقًا من بني 
عبید آن ینالوهم بمکروه). انظر: «ریاض النفوس» (۲/ ۲۹۰)» و«معالم 
الإییان» (۳/ .)۲١‏ 


فعاد هذا العمل مسلكًا متبعًا عند علاء آهل السنة في القيروان»ء فقد 
قال حباشة بن ا لحسن اليحصمبي: «قال ٺي سعيد بن فحلون البجاڻي: قيل لي: 
إن السنة تعرض عليكم اليوم بالقیروان سرٌا؟ فقلت له: نعما. «تاریخ ابن 
الفرضي» (۱/ .)٠١۳‏ 
وآبو القاسم حکم بن محمد بن هذا المقرئ. ٠.‏ 

فقد سجنه عبيدالله من أجل صلابة كانت فيه في السنة» وإنكار شديد 
على أهل البدع» ثم أطلقه بعد ذلك» ولا أشتد الأمر بأبي القاسم رأى أن لا 
مناص من الرحيل من ديار القوم؛ فولى وجهه شطر الأندلس» فأكرمه أمير 
المؤمنين» وأجرى عليه العطاء في ديوان قريش. انظر: «تاريخ ابن الفرضي» 
)۳/0 ) ) 
وأبو غبدالله بن محمد العباس بن الوليد المعروف باهذلي العالم الفقيه. 


۵1 اوزرو ملام 


القوم» فرفعوا مره إلى قاضيهم محمد بن عمران النفطي» وقالوا: إن الفقيه 
يفتي بمذهب مالك» ويطعن بإمامة الأمير ومذهبه» فأمر بضربه عريانًا؛ 
حتی سال الدم من رأسه» وکان علوقاء ثم آرکب عریاتا على همار» وشق به 
جيع أسواق مدينة القبروان» وحبسه؛ وذلك في شهر رمضان سنة إحدى 
عشرة وثلاث|ئة» ثم تركه بعد ذلك). انظر: «رياض النفوس» (۲/ .)١٠١‏ 


خامسًا: إسقاط بعض الشعائر» وتغرهاء والزيادة فيها: 


قال ابن عذاري المراكشي: «وأمر -أي: أبو عبدالله الشيعي- بأن يزاد 
ني الأذان بعد «حي على الصلاة»: «حي على خير العمل»» وأسقط من أذان 
الفجر «الصلاة خير من النوم)» وأمر بالصلاة على علي بن أبي طالب في 
ا لخطب يإثر الصلاة على النبي بيا وعلى فاطمة» والحسن» والحسين» وأظهر 


التشيع في علي» ومعاداة من قدم عليه من أصحاب النبي بيا وقد ولى على 


القضاء على مدينة القبروان محمد بن عمر بن يحيى بن عبدالأعلى المروذي”' 


(1) كان محمد بن عمر المروذي هذا معتقدًا ذهب القوم» معروفا بذلك» فلا دخل 
عبدالله الشيعي بادر إليه» ودخل في دعوته» ولزمه» فولاه قضاء إفريقية» فتصلب وتكير» 
وكانت أيامه صعبةً جدّاء وأخاف أهل السنة» ثم ذهب عبداله إلى سجلماسه في طلب عبيد 
الله» فاستخلف مكانه أبا العباس» وهذا الأخبر كان طياشا عجولاء لا رأي ولا تد 
فأطلق يد المروذي» وقوى أمره» وكانت أيامه صعبة جدًّا» وأخاف أهل السنةء وقد نال من 
بعض الفقهاء ضربًا وحبسًا وقتأدء وطال أموال الأحباس والحصون وأخذ سلاح الحصون 
التي على البحر» وأمر أن يزال من الحصون والمساجد اسم الذي بناها» وأمر بها من 
السلاطين ويكتب اسم المهدي. 


ولا طال على ابن أبي خنزير كثرة ما ياي به ا مروذي من العلاء والصلحاء ليقتلهم؛= 


یزرو مس ماتا ) ١ه‏ 


= سعی به عند عبيد الله ومضى فيه إلى المهدية» فقبل عبیدالله قوله» ومکنه منه» فاخذه 
وألبسه مليسًاء ورماه في إسطبل الدواب قشي عليه» فركضت في بطنه حى قتلته». انظر: 
«رياض النفوس» (۲/ .)٥ ٥-٥٤‏ ۰ 

ول يزل موجودا من هذا الضرب المائق الراقع الذي استهان بدينه وأمته فباعهم) 
بثمن بخس على مز الدهور وك العصور؛ فهذا الصوباشي بكر لا طمع أن يستبد بحكم 
بغداد وأيس من نوال ذلك كاتب الساطان عباس» وعاقده على تسليم بغداد على أن 
تكون الخطبة والسكة باسم الأخير فقط ونا عوتب على ذلك» وذكر بأصل نحلته 
ونحلة القوم» قال: آنا أكذب على الشاء؛ إذا رجع الوزير أحد حافظ لا أطمع بني عنان 
ولا السلطان. 


فجرت الأمور على غير ما يشتهي» فحاصر السلطان عباس بغداد» وائفضت 
عساكر الوزيرء وبلغ القحط والمحل غايته في بغداد؛ حتى اضطر الناس إلى أكل الموتى» ولا 
عاين ولده محمد بن بكر اللاك قرّر مكاتبة السلطان عباس» وتسايمه القلعة سرّاء فأدخلت 
عساكر السلطان ليلاء ودخلها هو صباخاء فقرعت الطبول» وانقطعت قلوب أهل السنة 
خوفا ووجلا وامتلاّت قلوب القوم سرورًا وفرحا. 

ثم لقي القبض على بكر؛ فقتله الشاه شر قتلة» وألحق به أخاه عمراء ئم نكل بابنه 
محمد بعد حين. انظر : «خلاصة الأثر» )٤۲٤ /١(‏ للمحبي» واتاریخ العراق» /٤(‏ ۲۲۳- 
٠‏ للأستاذ عباس العزاوي» وانظر عا حل بأهل بغداد على إثر ذلك من آلوان المظالم 
وصور الفضائع: «تاریخ العراق» .)۲۲١-۲۲ ٤ /٤(‏ 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- كلام نفيس حول أصناف الظلمة» جاء فيه: 
«وهكذا تجد هذا حال من أعان ظالًا في الأفعال فإن الأفعال لا تقع إلا عن إرادةء فالظام 
يطرد إرادته فيصيب من أعانه أو يصيب ظلا لا بختاره هذاء فيريد المعين أن ينقض الطرد 
ويخص علته» وهذا بقال: من أعان ظالًا بلي به» وهذا عام في جيع الظلمة من أهل الأقوال 
والأعمال» وأهل البدع والفجور.. 

وكل من خالف الكتاب والسنة من - خر أو أمر أو عمل فهو ظالم». «جموع 
الفتاوى» »)٤۸ /٤(‏ وانظر: «العقود الدرية» (ص ١٤١١‏ للحافظ الناقد ابن عبداهادي. = 


۷ه زرد ا مانام 


-من جند خرسان-؛ حيث آمر بإسقاط صلاة التراويح في شهر رمضان» 
وأحتج ني ذلك على الفقهاء» وأنكر عليهم الاقتداء بفعل عمر بن الخطاب 
في القيام» وتركهم الاقتداء بفعل علي بن أي طالب ني زيادة: «حي على خير 
العمل" في الآذان» وقال مم: «أعملوا بمذهب أهل البيت» واتركوا 


= ثم وجدت للأستاذ محمد فرید بك کلامًا جیدًا حول حادثة بکر وما حل به» جاء فيه 
«وفي ذلك عبرة لكل جاهل خائن يظن آن الأجنبي يعتقد فيه الإخلاص ويكافئه لو ساعده 
على ابتلاع وطته! فهل يرجو من باع وطنه العزيز بيع التاع خير من تلك الدولة؟ كلا؛ فإنها 
تستعمله آلة لنوال غرضهاء ثم تلفظه لفظ النواة» فيرجع يعض بنان الندم على ضياع شرفه 
وتسويد صفحات تاريخه؛ حيث لا ينفع الندم» وينكص على عقبيه مذمومًا مدحورًا». انظر: 
«تاريخ الدولة العلية) (۲۸۱-۲۸۰). 

فسبحان من يديل الأيام ويقلب الدهور! 

(۱) للقوم كلف بہذا الشعار أينا حلوا ولأي ناد تأثلو! فهذا السلطان إساعيل”"'“ 
الأول وكذا حفيده عباس كانا من الحرص بمكان على ذلك الشعار. انظر: تاريخ الغاء 
عباس» (ص ١‏ ۷) للدكتور بديع محمد جمعة. 


ويقول المؤرخ قطب الدين محمد النهروالي في «البرق الماني» (ص٤۱۸)‏ متحدتًا عا 
صنعه الأمير مطهر لا ظهر على اليوش العثانية وأخذ صنعاء: .١‏ .. وححصل صورة خحطبة خطيبه 
يوم الحمعة أنه يأتي بحمد الله -تعالی- والصلاة على نبيه» ثم يذكر سيدنا علي ب بن أي طالب 
-رضی الله عنه -» ويصلي عليه» ثم يذكر السيدة اللحليلة فاطمة البتول -رضی الله عنها- بلفظ 
الصلاة عليهاء ثم يذكر والده شرف الدين بلفظ الصلاة عليه... ثم يذكر من الخلقاء الأزبعة 
سيدنا أبا بكر الصديق... إلى آخر ما نقلء ثم علق بعد ذلك قائلا: «فانظر إل جهله وجهل 
طائفته إن كانوا على اعتقاده-! وني تقديم والده ني الخطبة على سيدا أي بكر وعمر وعثان وبقية 
الصحابة -رضوان الله عليهم أجعين-» هل هذا إلا جهل غليظ من جاهل فظ آحمق؟!... = 


() ثم رأیت ذلك مصر ځا به عند الحافظ ابن کثیر في «الأحکام الکبر» .)٦٤ /١(‏ 


اروم نمسم ام o‏ 


الفضول». 


وقد حدئت هذا القاضي الشقي لطيفة أذلت آنفه» وآخزت ذكره؛ 


«فقد وقف له يومًا رجل حمق خليع» والناس حوله»ء فقال له: «لقد لطفت 
لا 


-أصلحك الله- ني قطع قيام شهر رمضان» فلو احتلت لنا في ترك صيامه 
n‏ فقال له المروذي: اهب عني يا مون وأمر بدفعهء 
مر أبو عردالله الشيعي وجوه «(كتامة) بدعوة الناس إل مذهبهم من 


= یزیدون في أٌذا: بم حي مل خی السل) مل شر آمل اشع و ترد ب الست لر 
الغراء). 
٠‏ وللعلامة المرادي في '«سلك الدرر» (۱۲۳/۲) فصل ماثع في ذكر الأذان وسننهء 
والخلاف الواقع فيه على تعاقب الدول» ثم ختمه بذكر تمسك القوم بذه الزيادة» وأا في 
جملة ما غروا من السنن. ۰ ۰ 
قال الإمام البيهقي: «وهذه اللفظة ) تثبت عن النبي با اة فيا علّم بلالا وأبا حذورة» 
ونحن نکره الزيادة فيه» . «السنن الكبرى» (1/ ٤١٤)ء‏ وقال شيخ السلا : «وغاية ما ينقل 
-إن صح النقل- أن بعض الصحابة كابن عمر' -رضي الله عنها- کان قول ذلك آحیاتا 
على سبيل التوكيد» كا كان بعضهم يقول بين النداءين: (حي على الصلاة.. حي على 
الفلاح)» وهذا يسمى: نداء الأمراى وبعضهم يسميه: التثويب» ورخص فيه بعضهم»› 
وكرهه أكثر العلماء» ورووا عن عمر وابنه وغيرها كراهة ذلك...). «منهاج السنة» /١(‏ 
€( 
(1) قال ابن عذاري المراكشى: «ولا تكن عبيداله الشيعي من ا ملك قتل أبا عبدالك 
الداعي وأخاه» وانتقم الله مهما على يدي من سعيا له وقتلا التق بسببه؛ حتى أخرجاه من 
حبس سجلماسة» وسلا له ني ا ملك ولم يقي معه إلا سنة أو نحوهاء ثم سلطه الله على كبار 
كتامة الذين سعواي إقامة ملكهء فقتل جيعهم: . = 


چ ` ارو امام 


التفضيل لآل علل» والبراءة ممن سواه» فدخل معه في ذلك كثير من الناس؛ 
فلذلك سميت دعوتمم بالتشريق؛ لاتباعهم رجلا من أهل المشرق». انظر: 
«البيان المغرب» »)٠١١-٠١١ /١(‏ وبحث الأستاذ عمر حمادي حول نعت 
الدولة الفاطمية بالتشريق»› ولعت الداخلين سپا بالمشارقة: «(حولیات الحامعة 
التونسية)» عدد (۳۹/ .)۲۸١‏ 


وأظهر اذهب الرديء وأبطل التراويح» والضحى› وأمر بالقنوت ف 
الظهر...٠.‏ 

قال الإمام الذهبي معلقا على قول معمر -آئف الذكر-: «لا يوصف 
ما قلب هؤلاء العبيدية الدين ظهرًا لبطن» واستولوا على المغرب» ثم على 
مصر والشام» وسبوا الصحابة). «السیر» .)١٤۹/۱٩(‏ 
الإإخلال ہا بعض الصالين» ففي سنة سبع عشر وثلانائة نزلت كائنة 
عروس المؤذن بمسجد ابن عياش الفقيه» فبعد ضربه بالسياط؛ قطع لسانه» 
وعمل بین عينيه» وطيف به ني القيروان» ثم قتل بالمرضاخ. 


= ثم تمادت دولة أبنائه نحو ثلاثائة سنة» ملكوا من مضيق سبته إلى مكة -شرفها 
لله-؛ لآن اله كانوا يصلون إلى مضيق سبته» فيعاينوها ومن هناك يرجعون. 


وهذا دليل على هوان الدنيا عل اله وصغر قدرها عنده إذ مكن فيها هؤلاء الكفرة 
الفحار؛ يسومون اولياء الله سوء العذاب». «البيان المغرب» )1/ (YAE—TAT‏ 


از روم مانام ۵د 


ولم يك هذا الصالح من ذنب إلا أن طاله طرف من خيانة بعض 
المشارقة» ووشايتيهم ني أنه ل يقل في أذانه: حي على خير العمل». انظر: 
«البيان المخرب» /١(‏ ۱۸۳)ء و«معام الإيان» .)١ /١(‏ 

إلا إن هذه الأحموقة ‏ تك بالأمر العضل الذي يستعصى على الحل 
عند علاء آهل السنة» فقد غاص الفقيه أبو الحسن علي بن مسرور الذباغ 
على آسرار الشريعة» وتفرس بمراد القوم؛ فأفتى وبنظر مقاصدي لا يسوغ 
الإتيان بمثله اليوم من الأغمار أو الصغار قائلا: «تمادوا على الآذان على سنته 
. ني أنفسكم» فإذا فرغتم فقولوا: (حي على خير الحمل)ء فإنما أراد نو عبيد 
خلاء المساجد لفعلكم هذاء وأنتم معذورون خير من خلاء المساجد 


)0( قال صاحب «معالم الإيان» (۳/ ۷۷): «قف على هذاء فإنه كان إعتقادي آم 
إنها كانوا يقولونها بعد (حي على الفلاح) ني أضعاف الأذان؛ حتى وقفت على كلامه هذا من 
إا بعد فراغ الأذانء يسهل أمرها حينئذ لضرورتم» وقد تقدم أن عروسًا المؤذن قتلوه 
بسبب ترکه ها» وازن بین کلام صاحب الا وبين قول اين عذاري في «الييان المغرب» 
(1/ 0-01(. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام تأصيلي في هذا الباب» في واحدة من نظائر فتيا أي 
الحسن الدباغ؛ فقد قال -رحه الله-: « كان ما احتالوا به: أن استفتوا بعض المنتسبين إلى 
السنة في ذكر الخلفاء في الخطبة: هل بجب؟ فأفتى من أفتى يأنه لا بجب؛ إما جهلا 
بمقصودهم» وإما خوقًا منهم» وتقية هم. 

وهؤلاء إا کان مقصودهم: منع ذكر الخلقاءء ثم عوضوا عن ذلك بذکر علي 
والأحدى عشر؛ الذين يزعمون خم ا معصومون. 

فالفتي إذا علم أن مقصود الستفتي؛ له أن يترك ذكر الخلفاءء وأن يذكر الاثنى عش 
وينادي ب(احي على خر العمل)؛ ليبطل الأذان المنقول بالتواتر من عهد النبي» ويمنع قراءة = 


2 ازرم مادام 


انظر: «ترتيب المدارك» (۳/ .)٥۲١‏ 


سادسًا: منع الفقهاء من الإفتاء بغر مذهب القوم: 

إن الناظر في تاريخ الغرب العربي سيجد -وبسهولة- منزلة الذهب 
المالكي في بناء المشهذ الثقافي للحياة العامة في تلك البلادء وبطبيعة ا لجال 
فإنتا لا ننفي وجود بقية المذاهب؛ إلا أا م تكن سائدة كسيادة ذلك 
اذهب بل إا اعتلجت مح اذهب الالكي في صراع عنيف كاد أن 
بعصف بالأخير في بعض أصقاع المغرب العريي. 

والمهم بالنسبة لنا في هذه الدراسة: الصراع العنيف الذي نشأً بين 
فقهاء المذهب المالكي» ورجالات الدولة العبيدية وأبنائهاء ولعل وجود 
بعض التأصيلات والاآقوال في بعض المذاهب السنية التي كانت تزاحم 
المذهب الالكي هي التي دفعت برجالات تلك الدولة إلى التساهل مع تلك 
المذاهب» وتقريب رجاله منها. 


= الأحاديث الثابتة الصحيحة عن رسول الله» ويعوض عنها بالأحاديث التي افتراها المفغترون» 
ويبطل الشرائع العلومة من دين الإسلام» ويعوض عنها بالبلع الضلةء ويتوسل بذلك من 
يتوسل إلى إظهار دين الملاحدة الذين ييطنون مذهب الفلاسفة» ويتظاهرون بدين الإسلام؟ وهم 
أكفر من اليهود والنصارى» إلى غير ذلك من مقاصد أهل الجهل والظلم الكائدين لاإسلام 
وأهله؛ م بجحل للمفتي أن يفتي با بجر إلى هذه المغاسد». «منهاج السنة» .)۱١١/6(‏ 

(1) أنظر: «الصراع المذهبي بإفريقية) (4۲-۵۹)» و«محاضرات في تاريخ المذهب 
المالکي» »)٤١(‏ و«ندوة الإمام مالك» دورة القاضي عياض» )/ .(A4A~ 1A‏ 


(۲) قال ابن عذاري: (... وکان محمد الکلاعی وأصحابه على مذهب أهل العراق» = 


اټررو إا مانم 0¥ 


ولا يفوتنا التنبيه على تساوق هذا السبب مع بعض من تشوفت نفسه 
لمطامح الدنيا وزيتتها من حلة بعض المذاهب؛ مما حدا بهم إلى اللارتعاء في 


= وهو ال جاقز عند الشيعة لما فيه من الترخيص». «البيان ا مغرب» .)٠٠١ /١(‏ 

وقال شيخ الإسلام: «إن الشيعة تقول: إن مذهب أبي حنيفة أصح من بقية المذاهب 
الثلاثةء ويقولون: إنه إذا اضطر إلإنسان إلى استفتاء بعض المذاهب الأربعة؛ استفتى 
الحنفية...». «منهاج السنة» (۳/ .)٤۳١‏ 

ولقد تتاب هذا الاستغلال على تطاول القرون» وإذا حدث ذلك مح مذهب أي 
حنيفة" -رحه اله-وهو من مذاهب أهل السنة المقدرة- فلأن يحدث مع بعض المسالك 
الطرقية من باب أولى» فقد تقدم. معنا أن ابتداء نسب القوم إلى صقي الدين الأردبيلي» وكان 

وإذا كان الحلم الذي طال تحققه قد تمثل في استغلال الطرقيين لصالح تلك الدعوة؛ 
فإن الأمر قد تجاوز الاستغلال إلى الانصهار» بل وتعدى التعاون إلى ضياع ذلك الاستغلال 
وانقلابه ضلا لعقائد القوم. انظر: «الطريقة الصفوية» (ص )٠‏ للدكتور كامل مصطفى 

ومن عجائب الدهر وبديع حكمة الله ني انقلاب الأمور على من داهن وصانع 
على حساب عقيدته وثوابته: «ما تم في سنة (١١١١ه)‏ على يد العلامة المجلسي عندما 
أمر بموافقة السلطان حسين على إجلاء الصوفية عن أصفهان» ومنع إقامة الأذكارء 
وحرّم بمارسة كل تقليد يتضل بالتصوف». انظر: «الظريقة الصفزية» (ص )۳٤‏ للدكتور 
الشيبى. ۰ 

( 1 ) لا یعدوا هذا الأمر أن يكرن استغلالا نفًا أو آناء كالشأن مع كرامة تجار أهل السنة عند 
عباس الكبير. انظر: «الشاه عباس» )٠١ ٤(‏ للدكتور بديع جمعة. 

وإلا فمن أراد معرفة تحقيز القوم لاام أي حثيفة فلينظر غير مأمور: «خلاصة الأئر) )٤١١ /١(‏ 
للعلامة المحبي. . 


0۸ اروم ااام 


أحضان تلك الدولة'. 


كل هذه الأسباب مجتمعة جعلت من المذهب المالكي؛ والذي يعد من 
أشهر مذاهب أهل السنة صخرة كئداء تقف ني طريق تحويل مذاهب الئاس 
إلى معتقد القوم» فاندلعت بذلك حرب شعواء على فقهاء وعلاء ذلك 
المذهب الكريم؛ لا على أنه المذهب الالكي"؛ بل لناقضته وتعارضه 
تأصيلا وتنزيا مع مذهب الدولة. 

فكان من نتائج ذلك: أن غلظ على المالكية من هذا الحيز» ومنعوا من 
التحليق في المساجد والإفتاء» فكان من يأخذ منهم ویتداکر معهم ان ایکون 
سرّا» وعلى حال من الخوف والريبة. 

قال ابن عذاري: «ومنع المروزي الففهاء ان يفتي أحدهم إلا بمذڏذهب 
زعم آنه مڏهب جعفر بن محمد... ٠‏ «الببان المغرب» (۱/ .)٠١۹‏ 


وقال المام الذهبي -ر هه لل-: «اوأمر الشيعي الخیث ان لا یفتی 
بمذڏهب مالك» ولا یفتی إلا بمڏذهب آهل اليت» ویرول إسقاط طلاق 


.ت“ 


/١( انظر خير خلف بن معمر بن منصورء وسبب تشرقه في: «البيان المغرب»‎ )( ٠ 
۰ (AVY 
وعبدالملك بن محمد بن الضبي» وأبو بكر بن سلمان» وآبو محمد بن شهرام» وزرارة‎ 
c1۸) بن آحمد» وأبو ربدة ہن خلاد» وقاسم بن خلاد الوسيطي؛ في «طبقات ا لخشني»‎ 
۰ (YY € 
انظر لزامًا: تعليق الدكتور طه علي بوسريح على «دراسات في علوم .الحديث‎ (Y) 
للشيخ محمد الشاذلي النيغر؛ فإنه هام جدا.‎ )۱۸۸-٠۸۷( ومناهج المحدثين»‎ 


اروام مم اتا ۹ 
ألبتة » فبقى من يتفقه مالك إن| يتفقه نحفية). «السير» .)١٠١/۱١(‏ 


وقد بلغ الأمر بالقوم إلى التنكيل؛ حتى فيمن م يكن له اسم في 
العلاءء» ولکن دخل في جملتهم بالمحبة والصحبة؛ كا لجال مع ابن سلمون 


وقد كان للسعاية في دم هؤلاء الأبرياء سبب قوي في قتل من تقدم 
إلى ذلك وارتفی لنفسه تلك الفعلة الشنعاء؛ ألا وهو القاضي محمد 
المروذي". 

ألا فليبشر من فعل فعلته بحتف كحتفه وميتة كميتته» والله المستعان؛ 


لا رب سواه. 


وقد مرت با ورمن الف والاضسطهاد الذي حل يعض فقيل 
-ر حه الله فا9 حاجة بنا إل [عادتهاء 


واحدة» فالقول بعدم وقوع شيء قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين 
هم بإحسان» بخلاف ذينيك القولين. انظر: مجموع الفتاوى» (۳ A۲‏ 4۱( فاته هام 
جدًا i‏ 

(۲) انظر: «طبقات الفشنی» (۲۳۰). 

(۳) انظر حبر أبي القاسم الطوري» وأبي القاسم مولى مهريةء وأحمد بن زياد» وأحمد 
أبن نصر› وآحمد بن موسی الترار» وأبو العباس التستري؛ في «(طبقات الخشني» (' ۹ 
(YY‏ 


.4 اوزرو مانم 

وإزاء هذه الأفعال الشنيعة كان لعلاء آهل السنة مواقف متعددة في 
موقف علماء أهل السنة من تلك الأفعال : 

لقد وقف علاء أهل السنة من تلك العقائد الكفريةء والأعال 
الوحشية» والبدع العملية مواقف متعددة» مستفيدين في ذلك من كل 
الفرص المتاحة والإمكانات المتوفرة في جابمة إفك القوم وباطلهم. 

ومن الحدير بالملاحظة أن اختلاف موافعهم 5 یتعدی دائرة تقدير 
المصالح والغاسد المترتبة على آحاد صور مكاوحة القرم؛ أو أا متعلقة 
بتحقق مناط التكليف بآحاد المكلفين. 
٠‏ هذا ما يجب اعتباره والنظر إليه» والعجب الذي لا يكاد ينقطع أن 
کشا من الباحثين حلى همم وبلخة (مرلدة) آن يطلفوا م على بعض تلك الصرر 
نقل: استخذاء أن برع لقرل بفذلكة ف لا تمت إلى فقه امل لم 

والذي يعنينا في هذا الوطن هو: تسليط الضوء على مسالك علماء أهل 
السنة وطرائقهم. لا مناقشة تلك الثلة أو تتبعها ؛ فلهذا موطن آخر. 


(1) انظر: «مواقف متصوفة أفريقيا وزهادها من الاحتلال العبيدي» »)۲٤-۲۳(‏ 
و«جهود علماء ا مغرب في الدفاع عن عقيدة آهل السنة» (۴۲۳). 


او زرو مادم ١‏ 


فأولى تلك المسالك التى تنصدی ما العلماء لمحامة القوم: أهحرة 
والنفرة من الأرض التي حلوًا بہا. 
القاسم: سمعت مالكًا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم في بلد يسب فيها 
السلف»'» وزاد القرطبى" عنه قوله: «(ويعمل فيها بغير الحق». 


# ومن اختار هذاالمسلك من العلاء: 


الإمام آبو حمد يونس بن محمد الورداني. 

فلا طلبه عبيدالله في جملة من أهل الفضل؛ خاف على نفسه» فقال 
لأهله: «أخيركم بين أحد وجهين: إما أن تتركوني أهرب من (إفريقية)؛ لا 
ترون آبداه واما ان تارگونی آرعی ابقر 

فقالواله: إن ما ذکرت ل : لیشق علیناء وکونك معنا ری وجهك أحب 
إلينا من هروبك» وانقطاع خبرك عنا. 

فأقبل غلى رعاية البشر» فكان إذا أصبح أخذ مصحفه فجعله في خلا 
وتقلد بہاء وأخذ عصاب وسا البقر بين يديه» وأبعدها عن العارة» وأقبل 
على قراءة القرآن اهار ا فإذا. أمسى واختلط الظلام أقبل بالبقر إلى 

ات : :اكام القرآن» 0١١/0‏ لابن العري. 


(Y)‏ أنظر: «المجامع لأحكام القرآن» ) «(Ao‏ وقال ابن وهب عن مالك: اجر 
الأرض التي يصنع فيها ا منكر جهارًا». انظر: «فتح الباري» (۱۳/ .)٠١‏ 


۷ ابردم ااام 


منزله» فکان هذا دأبه حتی مات» وسلمه .الله -تعالى- من فتنة بني عبيد. 


وهذاهو الذي آمل ذكره». انظر: «رياض النفوس» (۲/ :)٤١‏ 


والإمام آبو عبدالله محمد بن نظيف البزاز. 


«فقد خرج إلى المشرق من إفريقية هربا من الرتاسة» ولا ظهر فبها 
من سب السلف عند اشتداد أمر بني عبيد». انظر: «رياض النفوس» 
(A/D)‏ 


هرب إلى قرطبة خشية من عساكر القوم» فأجازه الناصر؛ وکان هذا 
الإمام جليل القدر جدًا. انظر: «تاريخ ابن الفرضى» ٠)۷٠ /١(‏ . 


(1) لم يزل هذا المسلك معهودًا عند العلاء ء كلما حلت بأرضهم نازلة كنازلة بنى 
عبيد. انظر: «مطالع السعود» (ص ٠٦‏ ۹ 

فهذا القاضي فضل بن رو زهان فر بدیته سنة (۹۰۹) إلى قاشان» وكتب تعقبه على 
ابن المطهر. انظر: «ا مۇرخ عباس العزاوي» (۲/ GA‏ للباحثة اساء بت سام 

وهذا العلامة محمد أمين المعروف باللاري الصديقي الشافعي خرج من بلاده لا 
تغلب عليها سلطان العجم. انظر: «خلاصة الأثر (ص .)٠۳‏ 

وهذا العامة محمد بن الشيخ حيدر بير الدين جد العلامة إنراهيم فصيح ابن صبغة 
الله الحيدري قد هرب من بلاد العجم لا ظهر السلطان إسماعيل إلى جهة العراق» واختفى 
في جبال الأكراد في نواحي حریر» وکان فا وراء النهر؛ فسلم بدینه ومذهبه وروحه. انظر: 
«عنوان المجد» ( ص١ .)١١١-١۲‏ 


وهذا العامة عبدالعزيز الأمري والشيخ عبدالواحد بن وجيه الدين الهروي قد = 


يروم ا مانام ۳“ 


وقد شدد بعضهم على اختيار هذا المسلك» والإنكار على من خالف 
إلى غبره» فقد قال القاضى عياض في ترحة أي جعفر أحمد بن نصر الداودي: 
«بلغني أنه كان ينكر على معاصريه من علاء القبروان سكناهم في بملكة بني 
عبيد» وبقاؤهم بين أظهرهم» ول يكتفي. بذلك حتی کاتبهم برآیه). انظر: 
«ترتيب المدارك» (٤/1۲۳)ء‏ وسيأتي جواب آهل العلم عن فتاه 
ومناكفتهم إيأه. . 

أما المسلك الثاني: فقد اختار جمع كبير من العلماء البقاء والصمود في 
وجه القوم» واحتال آنواع الآذى› والتحرق لإحدى الحسنیین» وقد مرت بنا 
طائفة صالحة منهم. 

ومن الأهمية بمكان القول بأن موقف أولئك الأعلام لم يت نتيجة 
حسابات سياسية» ولا انفعالات حاسية» بل هو ابع من الدلالات الشرعية 

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «الذي يكره على الكفر 
فيصبر حتى يقتل» ولا يتكلم بالكفر؛ فإن هذا بمنزلة الذي يقاتله العدو حتى 
= هاجرا من هراة لا ظهر فيها من البدع والمجاهرة بسب الخلفاء الراشدين على المنابر. انظر: 
«نزهة الخواطر» ٠ .)۱۹۳ ۰۱۹ /٤(‏ 

وهذا العامة حبيب الله الشيرازي ثم البغدادي ثم المصري خرج من شبراز فارًا 
بدينه عا كان يطرق سمعه من سب أكابر الصحابة علن رووس الأشهاد» ولا جاور بخداد 
بعد رحلته في طلب العلم قام وتركها لكثرة القوم فيها وقوة شوكتهم» مهاجرًا إلى البصرة 
حتى توفي فيها. انظر: «اخلاصة الأثر» .»)٥١١ /١(‏ وغيرهم كثير. 


“٤‏ ۰ امزرز مانم 


يقتل» ولا يستأسر هم» والذي یتکلم بالکفر بلسانه من قلبه مؤمن بالإیمان 
بمنزلة المستأسر للعدو. 

فإن كان هو الآمر الناهي ابتداء؛ كان بمنزلة المجاهد ابتداء فإذا كان 
الأول أعز الإيمان» وآذل الكفر؛ كان هو الأنضل» وقد يكون واجبًا إذا أفضى 
تركه إلى زوال الإبمان من القلوب» وغابة الكفر عليهاء وهي الفتنة» فإن 
الفتنة أشد من القتل» فإذا كان بترك القتل محصل من الكفر ما لا محصل 
بالقتل» وبالقتل يحصل من الإيمان مالا يحصل بتركه: ترجح القتل واجبا 
تارة ومستحبًا أخرى» وكثيرًا ما يكون ذلك تخويفًا به؛ فيجب الصبر على 
ذلك». «قاعدة في الانغاس ني العدو» .')٥٩(‏ 


(1) لعل مما يقرب من هذا المسلك: صور الاستماتة ومشاهد الشجاعة التي ضربتها 
بعض المدن وأهلها أمام حملات الفتح والحصار الموجهة ضدهاء فعلى سبيل المثال: 
مدينة قندهار» حيث أراد خسرو خان السيطرة عليها وإعادعا إلى حكم القوم؟ 
فقام بتجهيز حملة عسكرية بلغ تعدادها خسة وعشرين ألف مقاتلء وتحرك نحو قندهار ني 
عام (١٤١١١ه)»‏ ولا وصل إليها ضرب الحصار عليهاء ورفض عرضًا باستسلام السكان» 
ومنحهم الأمان» فاستهات هؤلاء في الدفاع عن مدينتهم» وصدوا هجوم خسرو خان» بل 
قاموا بأكثر من ذلك؛ حيث طاردوا جنوده وكبدوه من القتلى الشيء الكثير» كان من بينهم 
خسرو خان. | 

وهذه بغداد والبصرة والموصل ضربت في سبيل ذلك أروع الأمثلة» وقد كان في 
حوادث الحصار المتتابعة عبرة لأولي الألباب» وسنكتفي هنا بسياقة أنموذج من تلك الصور 
العديدة» ساقه الشيخ عبدالرحن السويدي إبان حكم السلطان نادر؛ قائلا: «وفي السنة 
السادسة والخمسين بعد الائة والألف فرغ النادر من قتال اللزك؛ حيث قاتلهم ربع سنين» 
وم بحصل على طائل» ولم تجد معهم كثرة الححافل»ء وني مدة إقامته هذه لم تنقطع سفراؤه = 


ازرد مانم ) م 


< ورسله عن الدولة العثمئيت وبعد توجهه إلى داغستان قصد الروم. وقد کان يظهر لوالينا 
الصداقة والصحة دالا والحبة فارسل ليه ۾ باي قد قصدت ر -وکان القصد 
ثم أرسل إلى الوالي یستمنحه مزارع بغداد؛ فاجابه إلى ذلك بحكم (إِن كنت مأكول 
الطعام فرخب)» وما قصده إل حصار بغدادی قأرسل فئاته وأحدقرا ! بہغداد د من ہی 
الجهات» وكانوا من بغداد على مقدار فرسخ. 
وأما الوالي وأهل بغداد فقد تأهبوا للحصارء وارتحلنا معاشر أهل ال جانب الغربي إلى 
ا لجانب الشرقي» وأخلينا البيوت والعمران والمساكن والأوطان» وتأهبنا للحصار» وقد 
كنت آريد المرب مع بعض تلامذتي إلى حلب؛ لشدة اضطراب أهل بخدادء وعموم الأكدار 
والأنكادء حيث تحققوا أنه إذا جاء لحصارها يأخذها عنوةء لكن الغيزة على الأهل والإخوة 
والاخوات قيدتني بادام وأوتقتنى ي بقید حکم» وفکرت أن قتلي في الازدحام أو من 
ا سار یکی ار وأطاعهم آمل الفساد من الأعراب. 
راش ا و ا 
ٹم توجه إلى شهرزورء فأطاعه أهلها. 
ثم إلى قلعة كركوك» وحاصروها ثمانية أيام» أمطرهم بها بوابل مدافعه: فاستسلم = 
() م تزل في أتفس القوم بقية من آمأل تدفعهم للسيطرة على هذه الأراضي؛ فقد قام كريم خان 
بحصار البصرةء وشدد الوطآة عليها؛ حتى أكل للشغب المر والكلب» واستغيث ولا مغيث بعد الله إلا 
الغضب! 
وقد جهادوا على الرغم من ذلك في تسور سورها إلا أنهم نصوا على أعقا ېم ولم ينالوا خبرًا. 
انظر عن حبر ذلك الحصار» واستاتة أل البصرة اا ارد اص ا -|. ١‏ للشيخ عثشان 


<“ اصررو ا ملام 


وانطلاقًا من هذا التأصيل؛ كان موقف التشديد على فتيا أي جعفر 
أحهمد بن نصر الداودي -آنفة الذكر -» فقد قال القاضى عياض بعد ذكره فتيا 
آي جعفر بوجوب المهاجرة» ومکاتہته العلاء بذلك؛ «فاًجابوه: أسکت! ل 
شيخ لك. 

آي: لن درسه کان وحده» ول یتفقه ي آکثر علمه عند إمام مشهور: 
وإنا وصل إلى ما وصل بإدراكه. 

ویشیرون آنه لو کان له شيخ يفقهه خقيقة الفقه؛ لعلم أن بقائهم مح 
sS ۲‏ وميه ة صالحة اوا 
والالاف» فر محرا خی الشرین. اتر تیب الدارك ٠ ٠6۲۳/5‏ ) 


= أهلها"'» لكنهم ندموا على ما فعلوا؛ حيث آذاهم أذية عظيمة» وأسر منهم نساء عميمة» 
وقبض على علمائهم» وأخذ منه دراهم كثيرة» إلا أن ابن المفتي وبعض الأهالي تأبوا على 
ذلك فأسرهم» وذهب م إلى بغداد» فشقع فيهم الوالد وقد اضطرب أمر الوالد ى | 
الصنيع» وقال: آخشی أن يأخذ بغداد» ويفعل بنا معاشر العلاء ما فعل بأولئك الفضلاء 
والصلحاء؛ من الضرب بالسياط والحبس المؤبد. ۰ 

ٹم توجه إلى إربل» نسلم أهلهاء وفعل بهم مافعل بأهل كركوك. 

ثم توجه إلى الموصل بجيش قوامه مائتي آلف مقاتل؛ وأطال لشل سورها إلا أنه 
فشل تي ذلك». انظر: «حديقة الزوراءا (ص )٤۸٤-٤۷٦‏ -باختصار-. 

( أ ) لذلك نظائر ني أيروان وقلعة هرمز ومدينة بلخ. انظر لتفصيل ذلك: «تاريخ الدولة» (ص ۲١٠١ء‏ 
(IY A7‏ للدکتور عمد طقوش» وعن حصار مازندران سنة (۹٩۹۰ه)»‏ وطبس سنة (١٠۹1ه)»‏ وما فعل 
بأهلها من التقتيل والتشريد والتنكيل؛ انظر: «العلاقات الخار جية في العصر الصفوي» (كب» لج). 


از روخ ر فلاا 
مارو مام ۷ 


وليعلم. أن مثل هذه المواقف والقرارات. هي من دقائق العلم؛ 
وخاصة الراسخين فىه» دول آحاد العلاء؛. فضا عمن انتس ا الطلب» 
ويا ويا إن کان من تربى على موائد الأخبار» وقصاصات الحرائد وكناسة 
المواقع! فقد تم حساره» وتحقق عثاره. 


وني ختام التعليق على هذا اللسلك؛ لا يسعنا إلا أن نورد ما قاله ابن 
ناجي: «وجزى الله مشيخة القيروان خبرًا؛ هذا يموت وهذایضرب» وهذا 
يسجن؛ وهم صابرون» لا يفرون» ولو فروا کر العأمة دفعة واحدة 
“رهم الله ورضي عنهم- معا اوی ان» (۲/ ۲۹۲ 

المسلك الثالث: مقاطعة المجامع الرسمية. لتلك الدولةء وترك 

الاحتكام إليهاء بل إن الأمر بلغ إلى ترك صلاة الحمعة معهم: 

فقد قال ابن عذاري: «لا رحل بنو عبيد إلى مصر لم تزل ملوك 
صنهاجة يخطبون هم بإفريقية» ويذكرون أسائهم على المنابرى وتمادى الأمر 
على ذلك حتى قطع آهل القيروان صلاة الجحمعة؛ فرارا من دعوتہم وتبدیعًا 
لاقامتها بأسماتهم» فکان بعضهم إذا بلغ المسجد؛ قال سرًا: «اللهم اشهد... 
اللهم اشهدا» ثم يتصرف؛ فيصلي الظهر أربعاء. إلى أن تناهی الحال؛ حتی إ 
يحضر الجمعة من أهل القيروان أحد فتعطلت الجمعة دهرًاء وأقام ذلك مدة 
إلى أن ری المعز بن باديس قطع دعرتم» فکان القیروان لذلك سرور 
عظيم». «البيان | الغرب ۷ ) 


وعندما خطب عبيداله أول جعت 


E 


٠ ۸‏ ام زرو ام لاتم 


وسمع الفقيه جبلة ابن مود" كفر القوم؛ قام من هيئته» وكشف عن رأسه؛ 
حتی راه الناس» وخحرج يمشي من الحامع» ويقول: قطعوها قطعهم الله ! فیا 
حضرها أحد من آهل العلم بعد هذا..انظر: «ترتيب المدارك» (۳/ ..)٠١‏ 
# ومن صور تلك المقاطعة التى أعلنها علاء آهل السنة: 
فتواهم بعدم إجزاء إعطاء الزكاة للقوم» وعلى هذا كان الأهري» 
والحبنياني» والقابسى» ومدركهم أن القوم؛ وإن أقروا بالزكاة المغروضة؛ إلا 
إن آخذها من المسلمين إنا هو على سبيل الجزيةء وهم على غير الإسلامء 


وذهب ابن اللبادء وابن ن¿ أبي زيد في أول أمرهما إلى الجواز» ومدركهم 
إن من آداها إليهم؛ فقد أدى بتأويل»› وهو بلا شك خیر من ترکھا عمدل 


() كان هذا الإمام شديةا على أمل الدع ولا حل القوم بالقرروان ترك سکتی 
الرباط» ونزل القبروان» فكلم في ذلك» فقال: «كنا نحرس عدوا بيننا وبينه الببحر» والآن 
حل هذا العدو بساحثنا؛ وهو آشد علينا من ذلك!)» وكان ينكر على من خرج من القيروان 
إلى سوسة أو نحوها من الثخور» ويقول: «جهاد هؤلاء أفضل من جهاد آهل الشرك). انظر: 
ارياض التفوس» (۳۷/۲).. ا 

والتأمل في فتيا الرجل بجدها مطابقة لقوله -تعالی- : واا لن ا ایا کے 


و 


یلوک د ی آل ارول ڈ رای کم عل وغ امیر ) [او: .]٠۲۳‏ 


بل هي ملء السمح والبصر حكمة وغوصًا على فقه الأولويات الشرعيةء فليس 
الفقيه من عرف الير والشر؛ بل هو من عرف خير الخبرين فأختاره» وأدرك شر الشرين 
فأطاحه. وانظر لزامًا: «منهاج السنة» (١٠١-٠۹٤ /٤(‏ فإنه هام في باه ۰ 

وقد بليت الأمة بفقه الزعانف الأغرار؛ والذي لا يمت إلى علوم الأئمة ونصوص 
الشريعة بصلة؛ فلا حول ولا قوة إلا باه ! 


زرو امم ااام ۹ 


وهذا إذا کان القوم يشحون بيت الالء أما والقوم يعطونا إلى اليهود 
DD [‏ ر 
والنصارى ٠‏ وينفقونا في الخمور» وحالوا بینها وبين مستحقيها؛ فقد جزم 


(1) للقوم ولع في خادنة اليهؤد والنصارى والاستخذاء هم؛ فإجم يرونمم أقرب 
إليهم من بقية آهل الإسلام» فقد قال العلامة محمد كرد علي: «وكثر النصارى واليهود في 
خحلمة الفاطميين على .صورة مشتعرية» .د ثم أضطهد النصارى على عهد الحاكم بأمر الله 
وضربت کنائسهم ثم أعيدت إلى ما كانت» وأبقى الفاطميون أهل السننة ني أع الهم في 
باناس من اهل عصبيتهم الإ ساعيلية» فضجت البلاد من مظالمهم ومن فرضهم مذهبهم 
على أهل السنة فرضًاء ومن العمال من تظاهروا بالتشيع لتسلم مم مناصبهم» ومنهم من بوا 
فتحوا عن أعالهم. «الإسلام وا لحضارة العربية) (۲/ ٠.)٤۷۸‏ 

والقاعدة تقضي بمنع ما فيه عزهم واستطالتهم. 

٠‏ فهذا دأب القوم أبدًا يتجاوزون جماعة المسلمين إلى اليهود والنصارى والمشركين في 
الأقوال والمولاة والمعاونة والقتال وغير ذلك قال -تعالى-: لا جد ماوت باه 
وألو م ا لخر ودوت من سحاد أله 4 [ا مجادلة: [YY‏ الاية وکثر من القوم یواد الكقار من 
صمصام قلبه وسویدائه أکثر من موادته للمسنلمين» وما لا حرج الترك من جهة المشرق 
فقاتلوا الملسلمين» وسفکوا دمائهم ببلاد خرسان والعراق والشام والجزيرة وغبرها؛ کان 
القوم معاونين هم على قتال المسلمين. 

وما ذكرً ابن العلقمي وعمارة اليمني وأمير الجحيوش الأفضل العبيدي من أهل الإيان 
والاعتبار ببعید؛ فقد کان القوم من أشد الناس معاونة للنصارى على قتال المسلمين لما كانوا 
بالشام وحلب وغبرهاء وكذلك إذا صار اليهود دولة بالعراق وغبره يكون القوم من أعظم 
أعوانم. فهم دات يوالون. الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونہم على قتال 
السلمين ومعاداتہم» وقد سقطت.آبان حكمهم بيد الفرنج آكثر البلاد بالشام وا جزيرة؛ حتى 
آخذوا القدس ونابلش وغجلون والغور وغزة وعسقلان والكرك والشوبك وطرية وبانياس 
وصور وعکا وصیدا وبیروت وصفد وطرابلس وآنطاکیاء وجمیع ما والی ذلك إلى بلاد سیس»› 
واستحوذوا على بلاد آمد والرها ورأس العين» وبلاد شتى غير ذلك وقتلوا من المسلمين - 


.۷ اروم ملام 
ابن أبي زيد بعدم جواز ذلك. انظر: «ترتيب المدارك)» .)۷٠٤١ /٤(‏ 
# ومن صو ر المقاطعة: 


الدعاء على القوم» والاستعلان بذلك عليهم» وجعله قربة يتوسل بها 


=خلقًا لا بحصيهم إلا الله وسبوا ذراري المسلمين من النساء والولدان ما لا بحد ولا يوصف» 
وكادوا أن يتغلبوا على دمشق؛ ولكن الله سلم ومن على المسلمين بظهور البيت الأتابكي ومن 
يلوذ به مثل صلاح الدين» فأزالوا هذه الدولة عن رقاب العباد. انظر: «الكواكب الدرية) 
(۲۰)» و«منهاج السنة» (۳/ »)۳۷۸-۳۷١‏ و«إغائة اللهفان» (۲/ ۲۹۷)» و«الكامل في 
التاريخ» (۸/ ۳۹۸)ء و«النجوم الزاهرة» )۱۸١/١(‏ لابن تغري بردي» و«الفاطمية دولة 
التفاريح والتباريح» (۸١٠-۹٤۱)»ء‏ ورسالة الماجستير للباحث يوسف الزاملي بعنوان «آثر 
الحر کات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبين» )٠١۸-۹۲۷(‏ فإنها هامة. 

ول تزل المخادنة والتالى مع العدو ديدنًا للقوم؛ فهذ!ا السلطان إساعيل عرض على 
البندقية اتماقية كان من بنودها: آن تهاجم الأراضى ي العشمانية من الغرب» في الوقت الذي 
يما مها هو من الشرق» على أن تسترد البندقية الأراف ضي المغقودة في اليونان وجزر الأرخبيل» , 

ثم تمالئ مع ملك إسبانيا شارل الخامس على عقد معاهدة صداقة وتعاون ضد 
ومن الكلمات الشهيرة للسلطان إساعيل التي بعث با إلى السلطان سليم: «إن 
شاء الله سوف نقطع رسك التعس» ونرسله إلى ملك البرتغال». انظر: «تاريخ الصفويين 
وحضارتهم» /١(‏ 44-۹۸) للدكتور بديع جمعة وأحمد الخولي» و«العلاقات الخارجية» (كة) 
للدكتور عمد فتحي الريس. ٤‏ 

ثم استمرت هذه السلسلةء وتماظم دورها زمن السلطان عباس؛ عندما تحالف مع 
الإسبان والبرتغاليين والإنكليز والروس ضد الدولة العغانيةء وقذم لأجل ذلك التسهيلات 
والتضحيات لرعايا تلك الدول؛ من قبول الحملات التبشبرية» وبتاء الكنائس» والمشاركة في 
الأعياد» غا أضحى مدعاة لاتامه بالتساهل وضعف. ايان انظر سفصیل ذلك: «تاريخ 
الدولة» ( ص .)۲١۷-٠٣١١‏ ا ٠‏ ا 


ایز روم اما م ۷١‏ 


إلى الله لإدراكالنجح ني صالح الأعال» فهذاءالفقيه الإمام أبو إسحق 
السبائي کان يقول في رقيته: «... ببغضي في عبيدالله وذويه» وحبي في نبيك 
وأصحابه وأهل بيته...٠.‏ انظر: «رياض النفوس» »)٥٠٦/۲(‏ و«معام 
لاان“ (۳/ 1۸( ) 


وقد وقع في «ترتيب المدارك» (۳/ ۳۸۲) طبعة الدكتور حمود بيكر 
-وهي طبعة فيها كثير من التصحيف والتحريف- تعريف قبيح ؛ فبدل 
قوله: «وحبي في نبيك...٠‏ جاء فيه: اوجاه نبيك۲؛ مع آن مصدره في ذلك 
هو أبو القاسم بن شبلون» وقد أحذه القاضي عياض من صاحب ارياضص 
النفوس)»» فاقتضى التنبيه عل ذلك؛ حتى لا يتندر بدعي سادر في پلعته؛ 
فیتکار ! به على أهل السنةء فلله الحمد والتة. 

# ومن صور القاطعة: 

اة من کان له پیم وصل رکف من شم مت ری اتپارن 
صاحب «التهذيب فى اختصار الدونت رشاش من تلك القاطعة؛ فقد قال 
اقاي عياض: ا ل له رقا بالقیروانء وکان م مبغشًا عل اصخابه 
الان علي 

ويقال: إن فقهاء القيروان أفتوا برفض كتبه» وترك قرأعها؛ لتهمة 
لدیہم» وسهل بعضهم في اختصاره «المدونة)» وحده لشهرة مسائله 


ب ام زرو ام ااام 


ویقال: إن الذي مکن تخیرهم علیه: آنه وجد بخطه نې ذکر بني عبد 
أولئك قوم إن بنوا أحسنو! البناء 


وإن وعدوا اوفوا وان عقدواشدوا . 


ویقال: بل سببه آنه آلف کتابًا ني تصحیح نسب بني عبید» وآنه كانت 
فيهم اللإمامة). «اترتيب المدارك .)۷٠١۹ /٤(‏ 


ولعل لأبي القاسم مقصدًا حستًا" في الدخول عليه أو ذكر بعض 
أعماهمم بضرب من المديح والثناء والحق أن هذا الباب فيه مزلتق خطر لمن 1 
يتمثل العلم في خحطاه» ويسور نفسه بسياج التقوى والورع. 

وللمحقق الصنعاني تفصيل هام جدًا في هذه المسألة. انظر: إزالة 
التهمة ببيان ما يجوز ويحرم من خالطه الظلمة» (۲۰۰ .)٠١٤-‏ 


(٠‏ كالشأن مع أبي الحسن بن أبي الرجال وزير المعز بن باديس؛ فقد كان الأخير 
صغيرًاء إذ ولي أبن ثمانية أعوام وقيل: ابن سبعة أعوام» فتربى في حجر وزيره أبي الحسن»› 
وکان ورعًا زاهدًا وكانت إفريقية كلها والقبروان على مذهب القوم» وغخالفة السنة 
والاعة من وقت تملك عبيداله المهدي هاء فحرض ابن أي الرجال المعز ابن باديس» 

وأدبه» ودله على مذهب مالك وعلى السنة والجماعةء والقوم لا يعلمون ذلك ولا أهل 
القبروان.انظر: «البيان المغرب» .)۲۷٤-۲۷۳/۱(‏ 

۰ وكذا مع بي إسحق الجبنياني؛ فقد كان يعلم جماعة من أولاد الكتاميين وهم بؤرة 
الدعوة العييدية وحماتماء ولا يأخذ منهم شيتاء فخرج كل كتامي علمه على الكتاب والسنة. 
انظر: «ترتيب المدارك» (011/6). ٠‏ 


امزرو ملام ۳ 


وأبعد من ذلك غورًا وأشد نكاية: المحنة التي حلت بأبي إسحق 
إبراهيم بن حسن التونسي؛ جراء فتيا أفتى اء هي إلى التفصيل وقواعد 
العلم والحكم أقرب» إلا إنها خرجت على حين غرة» وبعد عن سياسة 
العلم» وتجاوز لفقه العمليات؛ والذي ابتنى في كثير من فروعه على النظر إل 
مصالح العامة والكلفين» فجرت على الرجل كائنة کادت تذهب به ذات 
اليمين والشمال» إلا أن الله سلمه؛ فلم تغض من قدره عند أهل التحقيق» ول 
تدش مکانته عند أهل التوفيق. انظر: «ترتیب المدارك» 4/ 1۸-۸( 
وانظر: (ج٠/‏ ۷) اندوة ارمام مالك» دورة ت القاضي عیاض»؛ فإنه ٣‏ جدا. 

# ومن صور القاطعة والواجهة لتلك الدولة: 


نم القريض الذي فری ايم الوم کفري السباع جوم فرائسها؛ 


حتى بلغ الغيض ہم أن تطلبوا ‏ بعض الشعراء قتلاء وسعوا بآخرين تخويقاء» 
ومقدمهم في ذلك: بو القاسم الفزاري» وله في ذلك صولات وجولات 
فمن نظمه في القوم: ) 


وقكن الشيطان من خطواعيم ٠‏ فأراهم عوج الضلال قوي 


رغبوا عن الصديق والفاروق 


واستبدلوا )ا ابن .سو د نابخًا. 


تبعوا كلاب جهنم وتأخروا 


يا ليت شعري من هم ن جهلوا . 
أمن اليهود؟ أم النصارى؟ ام 


في أحكامهم لا سلموا تسلا 


وأبا ‏ قدارة واللعين ميا 


ادنيا ومن هم إن عددت صما 


دهرية جعلوا الحديث قدي؟ 


٤‏ امزرو مام 


وسهل بن ابرا 


فالآن لا وحي إليه فأين ما 
غضب الإله 


أخا سکرات متمهگا في خره 


يا ابن الأراذل والمجوس ويا ابن 


على نبي 


هيم الوراق؟ ومن شعره فيهم: 
يا صا بي ساد دوي الردات 


ما بال وحي نيهم ل يأت؟ 
قبل في وقت من الأوقات 


زعمرا من الإيهام والإهات؟ 


وسماعه مترددًا في الغي والشبهات 


هتك الفروج وضيع الصلرات 
0 
انظر: «ریاض النفوس» (۲/ ٤۹٤‏ 1 
وشتان بين نظمي هذين الشاعرين» وبين من إرتعى ني أحضان القوم؛ 
وللأستاذ محمد اليعلاوي بحث نفيس حول الشعراء الإفريقين الذين 
عاصر وا الدولة الغاطمية ضمن «حوليات الحامعة التونسية» ( ۰ 40- 


٥؛‏ فانظره غير مأمور. 


17 يزل هذا المسلك في علماء آهل السنة؛ فهذا الشيخ خليل بن علي الموصلي قد 
أمطر القوم في أرجوزته التي أرخ بها حصار الموصل» وهذا عبدالرحمن السويدي في 
أرجوزته التي عارض بها قصيدة ة الموصلي سابق الذكر» ورسالته وقصيدته التي هنا بها آهل 
اموصلء» وارخ ماثرهم في الحصار الذي وقع عليهم» وأرجوزته في النناء على أهل البصرة 
ومصابر تمم انظر: «سلك الدرر» (۲/۲ ١‏ و«حديقة الزوراء» .)٥١۳ ٤4۲ ,٤۷۸(‏ 


مز روما مرا انام Yo‏ 

2 ومن صور متافرةعلاء آهل السنة للقوم:: 

حضور مجالس العامة التي كانت تثبر الرعب في نفوسهم وتبحث ' 
مكامن الوجل في صدورهنم» فتلك الدولة -وك| سبق بيانه- حاولت بشتى 
الأساليب عزل العامة عن العلاءء ومارست لتحقيق ذلك شتى الوسائل 
قتا وطردًاء وتخويمًاء لعلمها بخطر ارتباط الأمة بعلائهاء لأنهم وبعد الله 
كك هم قنطرة الآمان التي تسلكها الأمة وتعبر ا إلى شواطى.النجاة 
والفوز بخبږري إلدنيا والآخرة» ودونېم طرق الضلالة أو ا لجراي. 

وقد كان للعامة اجتماع كبير في مسجد يطلق عليه: «مسجد 
السبت» ' بحظره عدد من أهل العلم والفضل» وكان الإمام بو بكر بن 
محمد بن اللباد بحضره» ويتكلف في ذلك فعوتب في هذا الشأآن؛ فقال: 
قال الله -عز وجل -: فرلا بویت زیا بو بالگ قار لاوت من 
عذو تتلا إ لاك مهعم صكيح ¢ [الورة:٠۱۲]»‏ وحضور هذا المسجد 
يغيظ بني عبيد. انظر: «رياض النفوس» (۲/ ۲۸۷)» وانظر: «معالم الإيمان» 
)۷/۳( 
أسلحتهم فيهم: عقد المناظرات العلمية مع رجالات تلك الدولة أو من 
ينتخبو نه :8 المهمة. 


(۱) انظر عن هذا المسجا وقصته: «تراجم أغلبية» (1 ۲(« و«ترتيب المدارك) . 
.»)٥۷۳ ۲(‏ و«الصراع العقائدي في الفلسفة الإسلامية» )۴١(‏ ضمن ملتقى الإمام المازري. 


۷٦‏ اوزرو ملام 


وقد برز في ذلك عدد من العلاء الأفذاذ؛ كابن التبانء وابن البرذون» 
إلا أن جذليها اللحكك وعذيقها المرجب الذي بز أقرانه ومن أتى من بعده 
ي هذا الشأن: الإمام المدره أبو عثان سعيد بن حمد الحداد. 

قال الخشني: «وكانت لأآبي عثان مقامات كريمة» ومؤاقف محمودة 
في الدفع عن الإسلام» والذب عن السنةء ناظر فيها با العباس المخدوم أخا 
أبي عبدالله الشيعي الصنعاني» بملء فيه» ومنى نفسه مناظرة القرن المساوي» 
بل مناظرة المتعزز امتعالي» لم يتلعثم لفظاعة المقام» ولا أحجم هيبة السلطان؛ 
ولا خاف ما خف عليه من سطوة الحدثان» وقد قال له ابنه حمد یو مًا: اتق 
لله ني نفسك» ولا تبالغ ني مناظرة الرجل! فقال له: حسبي من له غضبت» 
وعن دینه ذببت». «طبقات علاء إفريقية»  .)1۹٩(‏ 

وقال أبو السود القطان: الو سمعتم ابن الحداد قي تلك المحافل وقد 
اجتمع له جهارة الصوت» وفخامة المنطق» وفصاحة اللسان» وصواب 
المعاني؛ لتمنيتم أنه لاايسكت». «تراجم آغلبية» ٠. .)۴١۷(‏ 

وقد نمثل تلك الأمنية -حالا ومقالا- غريمه» ومن نافره وآذاه رذحا 
من الزمن القاضي أبو العباس محمد بن عبدون الحنفي؛ فقد قال له: «تقدم يا 
أبا عغهان! فلم يجبه» فقال له: تقدم؛ فليس هذا وقت مهاجرة» فلسانك سيف 


الله وصدرك خزانة الله . 


ونا اراد ابن عبدون بذلك ان حر صه عل مقارعة القوم». انظر: 
«رياض النفزس» (۲/ .)۷١‏ 


ام زرو مام ۷۷ 


وهذا مثال صادق عل وجوب التعاون والتأزر بين آهل العلم 
والإيان وقت حدوث الفتن» ونزول المدمات؛ نابذين نوازعهم النفسية 
وخلافاتهم الشخصية وراء ظهورهم لأنمم علموا أن مثل هذه النوازل 
وأخواتا لا ترفع إلا بالعمل المجاعي المشروع؛ دون ا لحز الممنوع. 

ونظير هذا موقف الإمام اللوذعي آبو محمد عبدالله بن إسحتق التبان؛ 

الذي يملا الحدقات والمسامع فخرًا وعرا؛ افعندما جد عبدالله -المعروف 
بالمحتال» صاحب القيروان- في طلب أهل العلم لیشرقهم؛ کان من بين 
طلبته آبو سعید ابن ي هشام» وآبو محمد التبان» وأبو القاسم بن شبلون» 
وابن ن آي زد القيرواني» وأبو الحسن القابسي؛ فاجتمعوا في مسجد ابن 
اللجام» واتفقوا على الفرار» فقال هم ابن التبان: أنا أمضي إليهء رأکنیکم 
مؤنة الاجتاع» ویکون کل واحد منکم في داره. ۰ 

وقیل: ام أرادوا السي إل .عبدالله» فقال هم: : أن أمفي إ إليهء أبيع 
روحي من الله دونکم» لأنکم إن آثی عليكم وقع على الإسلام وهن. 
وقيل: لا دحل عليه قال له: قد جثتك عن قوم إيمانم مثل المجبال 
أقلهم يقين آنا». انظر: «ترتيب المدارك٩(٤/١١٥).‏ 


ولا جال نا ميات تلك ارات لکن كتفي متها شر 


(٩‏ نظر اط ضالا من تلك الناظرات الاتعة في: «الطبقات» للخشنی» واترتیب 
المدارك» للقاضي عیاضص,؛ ١‏ 


ولم يفتاً علباء ء أهل السنة في الدفاع عن عقيدتيم ودف باطل القوم بالحجة واليان؛- 


۷۸ اوزرو مم ااام 
العيون ا عا ورائها: 


نهنا امم و يكر بن لمرن قد حكى عن تشه وسن شيخ أي التع تمر لدي 
طرقا صا من تلك المناظرات ص کبار الياطنية ومقدميهم ي کتاره ا «الحواصم من 
القواصم »)٤۷( ٩‏ انظر: «الاعتصام» (۲/ )٠١۳‏ للشاطبي. ۰ 

وهذا العلامة عبدالله السويدي عندما اطلب منه مناظرة القوم ومباحشتهم؛ 
والوصول إلى نتيجة ملزمة للطرفين؛ قام في ذلك مقام الليوث» وأسقط من نفسه ما يدب إلى 
نظائرها في هذه المواطن قاتلا: «ما طلبك السلطان إلا ليلجئك على الإقرار والتصديق 
بمذهب الإمامية» فاقلا يرغبك في الأموال: فإن اجته وإلا أكرهك على الإقرار والتصدیق 
فا رآيك؟ 


فجزمت على اني اقول الحق ولو کان فيه تلف نفسي» ولا يميلني ترغیب» ولا 
يزعجني ترهیب» وقلت: إن الإسلام وقف يوم توفي النبي اء فمشى بسبب أبي بكر 
الصديق -رضي الله عنه ووقف ثانا في حنة القول بخلتق القرآن» فدرج بسبب أحد بن 
حنبل - رجه الله -» وني هذا اليوم وقف الإسلام ثالد لاء فان توقفت وقف وقوفا.أبديًا نعود 
بالله من ذلك-» وإن درجت درج درجًا سرمديا» ووقوفه ودرجه بسب وقوف آهله 
ودرجهم» ولا ریب آن آهل تلك الا عراف هم ذا الفقیر حسن ظن؛ فیقتدون ي إن خر 
فخير» وإن شرا فشر!, 
فجزمت نيتي» وحسنت طويتي» ووطنت نسي على الموت حنى أستسهله» وقلت: 
آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وبالقدر خیره وشره من الله -تعال- أشهد 
آن لا إله إلا الله وآشهد أن حمدًا عبده ورسوله). ثم ساق طرفا من وقائع تلك المناظرة 
ولده عبدالر حن في «حديقة الزوراء» (ص »)٥۳١‏ وطبعت تلك المناظزة في رسالة مستقلة 
بعنوان: «الحجج القطعية لاتفاق الفرق الإسلامية)» وهمذا الهزبر صولات في.مواجهة القوم؛ 
انظر طرفا منها في «النفحة اللسكية» (ص ١١۲)ء‏ وانظر: «تاريخ العراق) )۳١١ /١(‏ لتعلم 
طرفًا عن أحوال تلك المناظرة. ۰ 


ام شرام ااام ۷۹ 


العباس مقدم القوم» فقد قال أبو عشان: دخلت عليه؛ فأجلسني معه في 
مكانه» وهو يقول لرجل من أهل العراق: المعلم يكون أعلم من العام 
أبدًا؟ والعراقي يقول: نعم» وأهل المجلس لا ينطقون. 
قال: فقلت: بغي شيء» آو تكلم فتهادی. 
وقال: أليس المتعلم يكون أبدًا حتاجًا إلى المعلم؟ والعراقي يقول: 
قال أبو عثهان: وفهمت مراده وقصده» وإن| أراد توكيد الطعن على 
أي بكر الصديق؛ إذ سأل علا عن فرض الجدة» وذكر لي معنى ذلك 
فبدرت وقلت: أسمع کلامًا يجب لله علي فيه؛ ألا أسكت. ۰ 
فقال لي: وما ذلك. ) 
فقلت: اشملم يكو أعلم من للم وقد ویكون انضل مت يشا 
فقال لي :وما دليلك على ذلك؟ ) 
قال: قلت: رسول اله یا حیث بقول: درب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه» ورب حامل فقه غير فقیه.. 
قال: قلت: وأخرى ما هو معروف بين الحليقة أن العلم يعم 
الصبيان» فلد بزال يعلم حت يكبر الصبي» » فيعطي الله الصبي من .الفهم 


بخاص القرآن وعامه» وغير ذلك من أسباب العلم ووجوهه؛ ما لا يقدر 
عليه معلمه...٠.‏ «طبقات علاء إفريقية) (۲۰۱ .)۲٠۲-‏ 


A‏ ان زرو م ااام 


ومن مجالسه معه: ما ذکره ابو عشان؛ فقد قال: «هذا مجلس دار بینی 
وبينه» ما رأيته أقرب إلى الإنضاف منه فيه» وكأنه في مناظرته لي آنا يناظرني 
عن مذهب غبره. 

وذلك أن المسألة جرت بيننا وبينه في باب الفاضل والمفضول. لأن 
من أصل مذهبه القول بأنه لا يجوز تقديم المغضول على الفاضل» بعد 

فقلت: أعزك الله بتوفيقه؛ آنا متبع في ذلك لکتاب الله وسنة نيه - 
عليه السلام- وذلك لا يخفى على ذي لب نظر في كتاب الله وسنة رسول الله 
ا ولا يعد وهما إلى غيرهما. 

ا 


ر 


قال: قلت له: قال الله: ۾ وال لهم تيه م ن َه قد بم کڪ 
کات مرک الوا 4 هلعلف اا آي حى مكمه ولم 
وت س یر لمال قان اه آل س وراد هبِسَظة ق ليلم 
لجسي [البقرة: .!۲٤۷‏ ۰ 

فقال عند ذلك كالمغضب: ليس القصة كا توهمت! ٠‏ 

فقلت له: والأمر الذي لم أتومه وفيه الحق عندك هل إلى ذكره من 
سا ) 

فقال: نعم؛ ذکرت خبر طالوت؛ واحتججت فيه بقول نبيهم» وقول 
آهل الحيش؟ ! 


ام زر ااام ۸۱ 


فقلت له: قال الله: 3 وال لھم هم لَه َد َك کم الوت 
ر 
مَل 4 [البقرة: »]۲٤١‏ فاقصد إلى موضع حجتك ها هنا؟ 


ثم قلت: آعز الله الآمير؛ لمّا كان خروج طالوت من فوق إذن نبيهم؛ 
ثبت أن الله قدم المفغضول على الفاضل؛ إذ كنا لا نشك -تحن ومن خالفنا- 
أن نبيهم أفضل من طالوت» وطالوت هو المفضول. 

فقال لي: وهکذا اعتقادي. 

فقلت: نعم؟ أا الاأمبر. 

فقال جحميع من حضره ممن حوله من آهل المجلس: آفهمو! عنا. 

ثم وما إل وقال لي: إن) کان خروج طالوت من تحت يدي نبیهه؛ لا 
کا تومت آنه من فوق إذنه لأن نبيهم هو الذي آخبرهم أن طالوت مقدم 
على الجيش» فالحيش فلا كان هذا هكذا؛ كان الفاضل بعد هو المفضرل» 
فقد تين فساد قولك وتناقضه! ) 

فقلت له: إني -بأذنك- استوفي حجتي» فإن آذنت لي في الكلام اتيت 
على ما آرید؟ ) 

فقال لي: قل» ولا تبق من حجتك شیئًا. .. . 

. فقلت له: .نفس الآية لي شاهد» ولا تكون الحجة من غبرها؛ وذلك أن 

لله أخبر عن نبيهم أنه قال هم: إن أله قد بعت کڪ الوت میک 
ول.يقل: إني بعثته لكم» فلم| جاء الخبر من نبيهم» وأضافه إلى الله لا إل نفسه 


AY‏ رور اشم الالام 

ثم قلت له: وهذه سنة رسول الله ي فانظر منها إلى تقديم المفضول 
على الفاضل» وهو ما لا ينكره أحد من ذلك أن رسول الله ياء أمر على 
جيش عمرو بن العاص»› فكان يقسم الفيء» ویأمر وینھی فیطاع» ویصلي 
هم الصلوات»› ويشاورونه» ویستأذنونه ني جميع شأنہم» وتحت يل ره ي 
الجيش 

وأيضا النبي ييا أمَر على جيش زيد بن حارثةء فكان يفعل ني ذلك 
وفيمن تحت يديه من المسلمين كفعل عمرو بن العاص فيمن تحت يديه من 
السلمين» وتحت يديه في الجيش ذو الحناحين جعفر ابن أي طالب» وهو 
أفضل من زيد ابن حارثة. 
على الفاضل. 

فقال لي: نحن لا نقول كقولك: إن للأمة أن تجتمع فتقدم على نفسها 
إمامًاء وإنا يكون الإمام من اصطفاه الله ورسوله» وأما من لم يقدمه الله على 

فقلت: أعز الله السيد؛ إن الذي اصطفاه الله ورسوله لا يعد من 
إحدى منزلتين: إما أن ينطق به كتاب ناطق» أو سنة ثابتة عن رسول اللّه» ولا 


م نجد في كتاب الله أن الله نصب إمامًا وفرض طاعته» ولا رسوله ۾ يقم 


اروشم م اام ۰ A‏ 


إنسانًا بعينه؛ فيقول: أا الناس! هذا وحى وخلیفتی من بعدي» وکان يقول 
صباځًا ومساءًا: «خلفت فيكم ما آن تمسکتم به م تضلوا: کتاب. ربي» 
وحواري اصحاي»»› علمنا الحلال والحرام» وما تأتي وما نذر» کان من 
اجتمم عليه المسلمون ثابت الأمرء ص ی الأحكاب يعمل بکتات الله 
وسنة رسوله. 

وما ا ده ف کتاب الله ولا ف سلة رسو الله؛ فهر مأخوذ من 
الاجتهادء ومن اتباع السلف المتقدمين» هذا قولناء والأمر على ذلك إلى هذا 
الوقت. ٠‏ ا 

فقال لي: قد ثبت فساد هذا عليك في صدر مناظرتنا ما أوردته عليك 
في تقديم المفضول على الفاضل. ٠‏ 

فلا سمغت کلام رجل يباهت العيان» ويزول عن الحق؛ رأيت 
الصواب في الإعراض عن معارضته» وذلك أني ل أحتج عليه بحجة عقل» 
ولا وزن من قياس؛ وإنا قابلته بكتاب اللّه» وأفعال نبيه با وإحاع المسلمين. 

دجمل بدخل عاي کثرة الا متام وکارة گرا بلا -حجة حأاسمة» 
ولا برهان مين 

نعود باله من الحيرة في الدين» وإياه أسأل المعونة والتوفيق). «طبقات 
علاء إفريقية» (۲۰۸ ٠٠-‏ 7)۲ . ۱ 


() انظر: «منهاح السنة النبوية /٦ ؛١ »٤(‏ ۷۷ء ١۹4٤ء (1٠۳‏ و«المقالات - 


A6‏ ام زرو سم ااام 


وما ذكره الإمام أبو عثان أخيرًا عن حال أبي العباس؛ هو شأن القوم 
في مناظراتہم ومجادلاتہم» ي قدیم الدهر وحديثه؛ لأنہم أجهل الناس 
بالسمعيات» وأبعدهم عن استقامة النهج في العقليات. 


IU 


دور ملوك المسلمين وقادتهم 2 مواجهة القوم 


لقد كان لملوك المسلمين دور بارر في مواجهة الحركات الباطنية"" وما 
اتصل بها من جذم؛ لإدراكهم خطورة الأفكار التي تحملها هذه الحركات» 
وانطلافا من مسؤلياتم الشرعية والأخلاقية في المحافظة على عقيدة الأمة 


ومنظومتها الأخلاقية. 

وقد تنوعت طرق المواجهة هذه؛ إلا أن رحاها يدور على قطبين اثنين: 
الول منها: مواجهتهم فكريًا:. 

فقد بعث الساطان (ملكشاه) أحد علاء المسلمين لمناظرة الحسن بن 


=الاتعة حول السياسة في القران» للعلامة راغب الطباخ في «مجلة الفتح»» الأعداد -۷١(‏ 
E . (o0‏ 
(۱) انظ عن اران الباطنية المتواجدة في ذلك الوقت: «الحرکات الباطنية» 


ازرم مم ااام Ao‏ 


الصباح وأتباعه؛ عله يرجع إلى جادة الصواب» إلا أن المناظرة لم تجد نفعًاء 
فمن ثم استعمل الوسيلة الثانية؛ ألا وهي: مواجهة القوم عسكريًاء والقضاء 
عليهم. 

) وصار الأمر بينهم وبين ملك شاه دول » ثم استمر تمر الحال بعد 
وفاته؛ فقد أدرك ابنه (بركيارق) -بعد استقراره في السلطة- خطر القوم» 
وانسلا هم في صغوف چیشه» فه بالفتك م قبل أن یدوا په وتقق له ب 
أراد ١‏ ول مهدا للرجل بال حتى أغرى بهم اللي العباسي في بغداد. 
فجعل الأخير يتتبعهم» وتعاون مع أخيه الأمير (سنجر) لتطهير المجتمع 
الإسلامي منهم؛ فأرسل حلة كبيرة إلى نواحي قهستانن بقيادة لأر 
(بذغش)“)» وظل الأمر یتبعهم» ویستأصل فام لادراک حقيقة 
القوم وخطرمم. ) 


ثم جاء الأمير (محمد السلجوقي)٠‏ والذي کاد أو قارب لو امتد 
العمر به أن يقضي على القوم قضاءا مبرما؛ فقد علا رهج الخيل» وأبرق 
صمصام الحق» ولم يكشف تلك السدفة عن القوم إلا سابق علم الله 
وقضائه؛ فتنفسوا الصعداء قليلا بموت الأمير محمد -رجه اللهج. . 


(۱) انظر: «تاریخ جهنکشاي» )۱۹1-1۹4٩(‏ للجويتي. .. ۰ 

(۲) انظر: «الکامل» (۱۰/ ۳۲۳-۳۲۲) لابن الأثیء» و«المنتظم» (۹/ .)٠١١‏ 
() انظر: «المنتظم» .)۹1۲١(‏ 

,)۳۲ ٤ /۱۰( انظر: «الکامل»‎ )٤( 

..)٤١١ /٠١( انظر: «الكامل»‎ )١( 


۸٦‏ اروام مانام 


الري-؟ فمسهم با سوط عا ۰ 

شمر إخوامم من سلاطين امالك الأخرى عن ساعد الجد في مواجهة 
القوم؛ فهذا الأمير (شهاب الدين الغوري) أذاقهم الله به نكال" والقائد 
(خوارزم شاه) الذي دك قلاعهم» وحطم حصونپہ» وولده (جلال 
الدين) الذي فعل بهم الأفاعيل. 


ولم تقتصر الدائرة على بلاد ما وراء النهرين؛ فقد كان للوك الشام 
اصيب وارف أي مواجهة القوم؛ بتداء من الك (ألب أرسلان)* » مرورًا 
بصاحب دمشتق (تاج الملوك بوري) » انتهاءًا بالقائد المظفر (صلاح الدين 
الأيوي)" الذي طهر الله به أرض مصر وما والاها من رجس القوم 
ودنسهم. ۰ ) ۰ 
وقل کان لبعض سلاطین بني عثان وولاتہم مواقف کادت أن 


.)١١١ /۲۲( انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۱١۷ /١١( انظر: «الکامل»‎ )۲( 
.)٠١۴۳/١۲( انظر: «الکامل»‎ )( 

() انظر: «الكامل» .)٤۷٠/۱۲(‏ ' 

.)٤۹۹/۱۰( انظطر: «الکامل»‎ )٥( 

.)٠١۷ /٠١( انظر: «الكامل»‎ )٩( 

(۷) انظر: «المختصر في أخبار البشر» (۳/ 04%): 


ام ذ روم ا م ااام ) ) ۸۷ 


سليم» وعالمها ابن کال باشا» ومراد الراب وخطوبه في بلاد ما وراء.النهر 


وبغداد» والفردان أحمد وداود باشاء وغبر هما كثر. . 


ولقد أطلنا في ذكر جهود سلاطين المشرق وقادتمم» ولیس ذا 
بمستغرب؛ فا مشرق سباق لكل خير للإسلام وأهله» وهذا بطبيعة الحال لا 
يعني أن نقلل من جهود الغرب الإسلامي وقادته؛ فقد كاد فرد قريش 
وجذيلها الخليفة (عبدالرحهن الناصر) أن تربي جهوده على جهود من سبقه» 
وتعجز اللحق لن يأتي بعده" 

وإذا قدّر للأيام أن تضحك لأمتنا وللتاريخ أن يبتسم ها؛ فإننا نجد 
في صيحة الكمي مدره الأسرة الحاشمية الملك عبدال الثاني ابن الحسين - 
سلمه ار ف الراب من هلال القوم» وخحطره ني ابتلاع ديارناء ولمس 

ماتناء والنيل من مبادئنا؛ ما يذكرنا بتلك الجهود العظيمة التي سبق 
ا ا کرد حافرًا للنامين في التنبه ب طلا القوم» ومواجهة 
خططاتهم» فدون ذلك يذل الغالي والنفيس. ‏ 


ثم رأيت للوزير أحد باشا كلامًا هامًا ني هذا الباب جاء فيه: «إن 
عدونا اتخذ اطوارًا قلّد ہا هو لاكو وتيمور» وعدنفسه كأحدهما! . 


(1) انظر: «اللإعلام بأعلام بيت الله الحرام» (ص ١۱۸)ء‏ و«حديقة الزوراء» (ص 
١ ٤‏ )» و«مطالع السعود» (ص٠٥)ء‏ و«الأراء الاغتقادية» (ص ۱۲۳( لابن كمال باشا. 
- ۲ ) اتطر: «البيان المغرب» (TEVA)‏ 


۸۸ ام زر ورمام 


وإننا ني حالتنا الراهنة لو تمكن العدو من فرجة من جانبنا فلا يبقى 
جال لسد الثغرة في كل الأناضول» بل تبقى الحدود مفتوحة أمامه -لا سمح 
الله- فلا يعوقه امر آخر»› فاحتلال الأمر عندنا يسبب غاذير كثيرة من شأنا 
آن تخل بالوضع كله» ويولد مكاره ليست في الحسبان» ومن الضروري 
تدارك الأمر والاهتام له). انظر: «تاريخ العراق» /٥(‏ ۲۷۲) للأستاذ 
عباس العزاوي. 


HON 


سياق حادثة أبي يزيد النكاري ٠‏ 
وخروج علماء ۽ القيروان معه 


إن نامل ي حركة أي یزید حارج ٩۱‏ سيچذٍب انتباهه تنوع 
الماد التي تناولت حركته؛ فهي تنتمي وبشکل عام إلى ثلاثة زواي 


(۱) انظر عن تاریخ دخول ذهب 'الخوازج؛ وأثره غل المغرب الغربي: ت 
الفتح العربي في ليبيا للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي (۱۱۹-۱۱۷) فإنه هام.!: 

(۲) يقول الأستاذ العلامة إحسان عباس: إن المصادر عن أي يزيد الخارجي قد 
مرت ي ثلاث مراجل: ا ۰ 

أ مرجلة القضية تصارع قضية آخرى: 


وني هذه ار حلة استطاعت المصادو العييدية أن تؤكد ويقعل البق الزمني كل ما- 


امزرو ومام ۸۹ 


= ترید أن تصم به ابا يزيد وحرکته» ووضعت حول کثیر من الحقائق الموضوعية ستارا کثیقًا 
من دخان العداوة المذهبية؛ م يستطع أحد اختراقه. 

ب- مر حلة القضية المضادة: 

وقد تولتها مصادر سنية لكنها في الوقت نقسه م تستطع أن تتعاطف مع شخمة 
أي يزيد وقد أدى ہا ذلك إلى تقبل کثیر من التهم التي رددتها مصادر المرحلة الأولء 
وشارکتها ني ذلك الملصادر الإباضية. 

ج- مرحلة التقل المحض: 

وإذا أستشنينا ابن عذازي الذي مال إلى التقل عن مصادر لمر اة الضادة)؛ وجدنا 
أغلب المؤرخين والحغرافين قد لاوا إلى تقل روايات مڙر خي المرحلة الأول مباشرة أو 
بالواسطة» وباستفناء القاضي عبدالحبار -وهو یتجنب الدخول ف التفصيلات- ل تنجد 
أحدا يجاول أن يرى ثورة أبي يزيد من زأوية إجابية 

وعلى هذا ظل أكثر ما عرف من تفضيلات عن هذه الثورة يمثل ما يريده التاريخ 
الرسمي؛ لا صورة ما جرى ني الواقع. «جلة الأصالة الجزائرية٠»‏ عدد (1٤),(ض١٤)‏ : 
٠‏ وما ذكره العلامة إحسان عباس -مع اتفأقنا معه بالحماة- إلا أن وسمه المرحلة 
الضادة بأنها تقبلت كثرًا من التهم التي رددعا مصادر المرحلة الأول؛ فيه نظرء أرب بتفسي 
عن نعت هذا القول بأن فيه ضربًا من التجنى؛ جلالة العلامة إحسان عباس» ومنزلته ف 
البيحث.التاريخي والأدي. 

والحی أن امور مع ما يطلب عمله من أمانة تامة في نقان انلحواذثء» وتحري كبر 
في مصادر الآخبارء إلا أننا نرفض: رده من عقيدته: زسلوكه ف قراءة الأحداث: ف 
(موضوعية) مزعومة! نعم لا يحل له أن يكذب أو أن يخيس آو يرفع ويثني؛ انطلاقًا ما 
د ان .یکون» بل الوابجب. قراءة. الأحداث؛ واسيتنطاق ,السطور» واقتناص _إالشوارد؛ 
صر لا لل حکم ادلی آی قضاء ناف لا ينقض+ خرص التخرمدین» ولا کردنة اجامدین 
المامدين. ا ا ف 


q4‏ ازرد مم ااام 
متباعدة الأركان: 

الأول: الزاوية الإاساعيلية. 

الغانية: الزاوية السنية. 

الثالغة: الزاوية الأباضية. ا 

والڏي يعنينا من هذ الزوايا: بعض مصادر الزاوية السنية؛ والتي 
أرخحت وفصلت لبيان موقف علاء آهل السنة القیروانین من تلك الح ركة» 
لأن مذاجو مرضع العرة الرادة من هذا الصيف 

فالبحث مع ما يشهد به راقمه متأسيا بغيه من المؤرخين الذين 

اعتبروا حركة أي يزيد الخارجي صاحب الحار من أعنف الحركات التي 
كادت أن هز عروش الدولة العبيديةء وتؤذن لشمسها بالأفول» فإنه لن 
يتناول حركة أبي يزيد درسًا لتطورهاء وتحليأا لأسبابماء واستنطاقًا لنتائجها؛ 
فلهذا موطن آخر. | ` 


= وكذاقوله: «لا نجد أحدًا مجاول أن ينظر إلى... من زاوية إيجابية»؛ فأني أخاله انطلق 
في ذلك مما شاع وأشتهر وذاع وانتشر من ضرورة التجرد .أو الموضوعية عند كتابة 
الأحداث؛.بمعزل عن النظر العقدي. والبعد المقاصدي الذي يضبط تضارب الرواة 
وتحدد الروايات. 

فبالله عليك! قل لي آي إحابية 'ترتجى من ذلك النكاري؟ وأي ثمرة تستحلى من 
ذياك الخارجي وحرکته التي طمت البلاد وأتهكت العباد واستحلت الحرمات» ثم مارسست 
الغدر والخيانة بعد ذلك بعلية القوم وعينتهم؟! فلا جول ولا قوة إلا بالله أ 


ا رواشم م "N‏ ) 


3 الإإرهاصات التى سبقت مو قف علاء القروان: 


«لا وصل أبو يزيد إلى القبروان؛ وقد هجم أصحابه في أبواهاء وعاث 
عسكره في البلدء وانتهب وأفسد» قحمانا أبا محمد فطيس على أيديناء ووقفنا 
به إلى أبي يزيد» وسلمناعليه» فخاطيه أبو محمد وقال له: أا الأمير! إني إذا 
ذكرت الاآية التي ني سورة محمد بيا تذكرت فيك 

قال: وما هذه الآية؟ 

قال: قول الله -تبارك وتعای- اني ضر 
ERT ENCLOSE‏ 

فقال له بو یزید: هذا خپر أو شرط وقد قال اله في کته العزیز؛ وهو 
آکد من ذلك: لیے اک ینہ بے آله لوی عر ک ا:۰ 

قال له بو محمد: إن العسكر هجم في التروانء وقد عاث وأفسد. 

فقال له :ا جل آن انهم ما بلع ان -تعالی- هم؛ لأن بلدكم هذا 
قذ خلت بلا عهد ولا عقد آل ي بشتم النبي ڳلا وأصحابه وعائشة ا 
الؤمنين؛ وأنتم تسمعون ولا تغرون؟! 

فقال له آبو حمد: کنا مسستضعفین. 


فقال له لا نکن ارش ا راسعة قاروا فیا ماحد افیف 


ل اا ا ل د للت 


1( انظ إلى هذا الذهن الخايي! فهو 1 يقر ق بين حالة الاستضعاف وحالة التمكين» 
فحاكم القوم على صورة فعلهم؛ دون تحقق الوصف الذي هو مناط الحكم» وانتفاء موانعه. 


4۲ 


امررر امام 


مني ومن صاحبي» آنا أعرج وصاحبي أعمی» وقد قمنا با جب علينا من 


فقال له: أا الأمير! أحسن إلى أهل هذه البلدة. 


فقال له بو عبدالله حمد بن سعيد الخشاب المؤدب: أتيناك بمديح. ' 
فقال: إني امرؤ لا قبل الديح. ) ا 

فقلنا له: في الدين. 

فقال: فهات؟ 

فتکلم کلاما ازيريت أظنه قال اسکتواء فصاح العسكر صيحة 


عظیمة» تی ظنتا أن الدناانطیقت» ثم سکتوا حتی لا سمح صوت أجل 


وأ 


صغى إل آن أنشدته إيأهاء وأوها: 


Of 
1 


لا يا عباد الله قوموا وجاهدواء.. 


قال فلا آمتها صاح بقوم فقال مم ادوا ني آلقبروان بأن لا یبقی 
أحد فيها من العسكن قعل ذلك؛ قخرجوافي الوقت؟ ارياض التفوس؛ 
(VIF /1)‏ 


سررة آبي يزيد مع آهل القيروان. 2 اول الام 


قال بن عذاري: «قال ا اد : کان بو الاسم الشيعي. لا مات 


() ) این حمادة هر ا عبدالله محمد بن ادوه أ حادق تلذ القاضي عیاض < 


ازرم ااام ۹ 


أبوه عبيدالله أظهر مذهبه» وأمر بسب الغار والعباء وغير ذلك من تكذيب 
کاب ا تما فمن ا عذب وقتل» واشتد ار على المسلمين» 0 


(Y۲) ۶ . ۰ . ٍ e e 8‏ 
ثم لا وصل أبو يزيد إلى القيزوان دخلها في صغر» وأظهر"" لأهلها 


= وختصر كتابه «ترتيب المدارك)ء وصاحب كتاب «المقتبس في آخبار مغرب والأندلس». 
ولا ينبغي أن يخلط بينه وبين آبي عبداله محمد بن عيسى الصتهاجي صاحب الجزء 
الذي نشر بعتوان : أخحبار ملوك بلي عبيد وسيرتهم ؛ فأنفاس الأخير مع القوم. 

)١(‏ هو: ملد بن يزيد بن كياد اليفرني الزتاني النكاري الأباضى» أخذ عن .عبار 
الأعمى» وكان يركب الهار» وتسمى: شيخ المؤمنين» أخذ نفسه بمذاهب النكار وهم من 
ا لخوارج الإباضية؛ محلل دماء المسلمين وفروجهم» ويسب عل بن أي طالب» وكان أول أمره 
بتقيوس يعلم الصبيان» ويعتقد الخروج على السلطان» ويجتسب على الناس في كثير من 
أفعا مم» وعلى جباة الأموال» فغير في هذا العام على .عامل تقيوس» وأمر بقتله؛ فقتله أهل 
تقیوس» فزع آبو بزید عند ذلك وخرج إلى احج » فلا وصل إل طرابلس وصل کتاب عبیدالله 
في طلب قوم من الربر؛ فهرب هو وصأحبه أبو عار الأعمى» وكان على مذهبه وضلاله فكرًا 
إلى تیقوس» فورد کتاب عبیدالله في طابه فیها» فما زال يفر ويستتر إلى أن ظهر أمره بعد ذلك». 
الان الغرب» )۱۹٤-۱۹۳/۱(‏ . وانظر: تاريخ الفتح العریي في ییا (۱۹۰-۱۸۹). 


(۲) قد روي عن آي الجوزاء في تفسير قوله -تعالی- : متام وکنویو 
ییو کک و ووت پال کک کیو 5ا ھوک کا وا اکا ودا کا عسوا لیک م نامر مالیل فل مووا 
ا ریزو اشر د [آل عمران: ۹١۱]ء‏ قوله: : هنم الإباضية). انظر: الطبري (۷/ 


علق الاما أو محمد ابن ععلية فى تفسيء «المحرر الوجيزا )1/ (oY‏ على ذلك 
قائا: «وهذه الصفة قد تترتب في أهل البدع من الناس إلى يوم القيامة). 


۷ اوزر ملام 


خيرًا وترحم على أبي بكر وعمر -رضي الله عنها-ء ودعا الناس إلى جهاد 
القوم» وأمرهم بقراءة مذهب مالك» فخرح الفقهاء والعلماء في الأسواق 
بالصلاة على النبي بيا وعلى أصحابه وأزواجه...». «البيان المغرب» /١(‏ 
(YIY-17‏ 


ثم واصل أبو يزيد انتصاراته الخاطفةء فأردف القيروان بالاستيلاء 
على سوسة» وتقدم نحو المهدية يريد حصارهاء وكتب إلى أهل البلاد 
الداخلين في طاعته يستنفرهم لحصار المهدية. 


وعلم القائم بذلك؛ فأمر يوم الجمعة في سلخ ربيع الآخر بحفر 
حندق حول أرباض المهدية وزويلةء وكتب إلى زيري بن مناد سيد 
صنهاجةء وإل سادات كتامة والقبائل يحثهم على الاجتهاع» وقتال النكارء 
فتأهبوا للمسير إلى القائم. ) 

وني جمادى الأولى أشرفت قوات أي يزيد على المهديةء وأحاطت بہاء 
ونزلت على خسة عشر ميا منهاء بموضع يعرف بخربة الجمل . 

وباستنفار أي يزيد لأهل البلاد الراقعة تحت سیطر ته لحصار المهدية 
تعين على أهل القيروان المشاركة في الحصار» وعند ذلك الوقت دخل علاء 
لقیروان في مناقشات ومساجلات علمية لتحديد الموقف الشرعي من 


)١(‏ انظر عن مراحل الجلاد بين أبي يزيد الخارجي والدولة العبيدية: رسالة الدكتور 
حمود إساعيل «الخوارج ني المغرب الإسلامي» »)۱۹١-٠۱۸١(‏ و«القوى السنية لي 
امغرب» )٤۷۲-٤۳۹ /١(‏ للدكتور محمد أحمد عبدالمول. 


ا ۹0 


القتال مع أبي يزيد؛ لأنهم في شك من أمره» وجلية خبره في إظهار السنة» 
وتعظيم الصحابةء ومناقضة عقائد القوم"» وقد علموا حكم العلاء في 
القتال مع الخوارج وأهل الأهواء؛ فقد قال الإمام الآجري: «فلا ينبغي لمن 
رأی اجتهاد خحارجي قد خرج على إمام عدلًا کان الإمام أو جاترًا؛ فخرج» 
وجمع جماعة» وسل سيفه» واستحل قتال المسلمين؛ فلا ينبغي أن يختر بقراءته 
للقرآن» ولا بطول قيامه في الصلاة» ولا بدوام صیامه» ولا بحسن آلفاظه في 
العلم؛ إذا كان مذهبه مذهب الخوارج». «الشريعة» ٠(‏ 3 

ومن قبله الإمام أحهمد؛ فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عنه قوله: 
ایستعان باليهود والنصارى» ولا يستعان ما“ آي: أهل الأهواء. ١‏ . 


ثم قال: «إن النصارى واليهود لا يدعون إلى أدياهم» وأصحاب 
الآهواء داعية». «المستدرك على مجموع الفتاوی» (۳/ .)٠۹‏ 
وقول الإمام أحمد هو بلا شك من مستشنيات القاعدة التي سبق 
نقلها» دع عنك إذا ترتب على ذلك ضرر أعظم. انظر: زسالة الباحث خمد 
عالم البخاري «القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تبمية في 
کتای اهاد والوقف» ,)۳٤۸(‏ 


)١(‏ لقد كان لعلهاء أهل السنة في بلاد ا مغرب العربي مواقف مشرفة في الوقوف ضد 
التيار الخارجي باعتباره هجا منحرفا ومصادمًا منهج آهل السنةء فتارة واجهوا القوم بعقد 
الناظرات وامجالس العلمية التي كشغوا يا ضعف حججهم وضلام» وتارة قفرا خلف 
آمرائهم في مواجهتهم انر «جهود عاماء ء المخرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة» (۳۹۲- 
¥( ۰ 


۹٦‏ ازرم مانام 


وقال الإمام القرطبي: الو خرج خارجي على إمام معروف العدالة 
وجب على الناس جهاده» فإن كان الإمام قاسقا والخارجي مظهر للعدل | 
ينبغ للناس أن يسرعوا إلى نصرة.الخارجي؛ حتى بتبين مره في) يظهر من 
العدل» أو تتفق كلمة الحاعة على حلع الأول» وذلك أن كل من طلب مثل 
هذا الأمر أظهر من نفسه الصلاح؛ حتى إذا تقكن رجح ال عاد من خلا 
ما أظهر» .ل جامع لأحكام القرآن» )7 (YT‏ 


وسئل اللخمي عن قوم من الإباضية سكنوا ‏ بين أظهر المسلمين مدة 
من السنين» ثم أظهروا مذهبهم وأعلنوه وينوا مسجدًا بجتمحون فيه.:.؟ 
فأجاب عن ذلك قاتلا: «إذا أظهر هؤلاء القوم الذين ذكرت مذهبهم 
وأعلنوه» وابتنوا مسجدًا يجتمعون فيه» وصلوا العيد بناحية من المسلمين 
بجماعة؛ فهذا باب عظيم بخشى منه أن تشتد وطآتعنم» ويفقسندون على الناس 
دينهم» وتميل الجحهلة ومن لا تمييز عنده إليهم؛ فواجب على من بسط الله 
قدرته آن يثنيهم ما هم عليه...٠‏ 
٠‏ ثم قال: «وهم أشد في كيد.الدين من اليهود والنصارى» لأن هذين 
الذهبين -أعني: اليهود والنصارى- قد عرف الناس أب كفار» ولا يلس 
على الناس أمرهم» ولا شى على المسلمين أن يظنوا أن عندهم حقا. ٠‏ 
وهؤلاء يقولون: نحن مسلمون ويقرؤون القرآن؛ ويخالفون 
مضمونه» ویقولون: نڑمن بمحمد» ويجدثون ٻالاحاديث التي تدي 
.(. «المعيار المعرب» (۲/ )٤6۷ - ٤٤٦‏ لأ العباس الونشريسي. 


امار مام ۹۷ 

وانظر عن اللبس حول هذه الفتيا «تصحيح خطا تاريخي» )٥(‏ 

وقال شيخ الإسلام: «الواجب على ولاة الأمور قطعهم -أي: 
العناصر المشبوهة من دراوين المقاتلة-؛ فلا يتركون في ثغر ولا في غير ثغر» 
فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم» وهم أحرص الناس على 
فساد المملكة والدولة). انظر: «المجموع» /٠٠١(‏ ١١٠)ء‏ ول مجموع الفتاوى » 
(DD‏ ) 
وإذا کان هذا الشأن ني لمقاتلة والحند؛ ف) بالك بالقيادة وإسلام الأمر 

انظر: رسالة الماجستير للباحث حسن وهدان «أحكام الجهاد عند ابن 

تيمية وتطبيقاته المعأاصرة» .)١۷٠١(‏ 


UUÛ 


2 تمام قصة:خروج العلماء مع أبي يزيد لحرب القوم 


م يكن علاء القيروان على ثقة تامة بأبي يزيد» ولم تكن كلمتهم وأحدة 


۹۸ او زرو مام 


في جواز اروج معه لقتال القوم؛ فقد دارت بینهم -وک) آشرنا قبل قليل - 
مساجلات علمية» ومناقشات فقهية للوصول إلى الحكم الشرعي في ذلك 
الخروج» فقد وجه فقهاء القيروان إلى أبي الفضل عباس بن عيسى الممسي 
يستفتونه في هذه الكائنة؟ 
فقال هم: «قد برح الخفاء قتال القوم أفضل من. قتال ا مشر كين!» ثم 
استمهلهم لمرضه على أن يلقاهم في الغد بجامع عقبة. 
وني صبيحة اليوم التالي عقد مجلس النظر» وحضره عدد كبير من 
الشيخة من أبرزهم: 
-١‏ أبو سليمان ربيع بن سليمان المخروف بربيع القطان. 
۲- أبو إسحق إبراهيم بن أحد السبائي. 
۳- آبو الغرب محمد بن أحمد بن تيم التميمي. ٠‏ 
-٤‏ أبو عبدالملك مروان بن نصر الخياط. 
- أبو حفص عمر بن محمد العسال. 
“- عبدالله بن محمد الشقيقي في جاعة من المدنين. 
۷- إبراهيم بن محمد المعروف بالعمشاء النفي. 
ول يتخلف من الفقهاء المدنيين المشهورين إلا أبو ميسرة أحمد بن 
نزار؛ وذلك لعأه. 


(۹) انظر: «جهود.علاء ال)الکة) (۹-۳۲۳۸١۳)ء‏ و«القوى السنية) .))٥١١“ ٤ ٤4(‏ 


ايز رو مانام ۹۹ 


وقد أجال القوم النظر في الخروج مع أبي يزيد فتعلل بعضهم بير 
والديه"» وآخر بقل وضوئه"» فقال آبو الفضل عباس الممسي: J)‏ 
تعلمون أنه يشق علحّ من الوضوء والوالدة أكثر ماذكرتم» وغير ذلك من 
علتي هذه الظاهرة. ولکن U‏ بلغني من رد الناس الأمر.إلي زالت .العذر» 
وان عزمتم عزيمة رجل راحد؛ فلا أظن عليكم لا وجب علي من 
جهادهم!»". 

فقال. أبو إسحاق السنبائي: «جزاك الله يا آبا الفضل عن الإسلام 
وأهله خبرّاء وإنا ل اللعين المبدل للدين» فلعل الله 

وکان من حجة أبي إسحاق السبائي في القتال ع ای یزید قوله: 
(هو لاء من أهل القبلة؛ ويشير بيده إلى أصحاب أبي يزيد وهؤلاء ليسوا من 
آمل ایل یرید: .ا اللي من امل الق 


(1) كربيع القطان. انظر: «ترتیب الدارك» (۳۱۹/6). 
(۲) كابن العمشاء . انظر : ترتيب المدارك» (۳/ ۳۱۹ ). 


شرح وعدا ین ار ر اشریج مع آی برد 
ویورٹوا ویرثول وینو عبید لیسو كذلك» ایم وس زاله عنھم ا فلا 


یتوارتو! معهم» ولا ینسبون إلبهم٠.‏ انظر: «رياضصٍ النفوس» (Y/Y)‏ و«معام الإيان» 
)£( 


u‏ اهدر مانام 
عا ٍ 6 
دلا بحرجه ٠‏ 


ئم دار أبو الفضل الممسى على المشيخة واحدًا واحدًا» فلم تتفق هم 
التميمي» فحسم الخلاف بقوله: «اسكتوا»؛ فسكت الناس متأهبين لساع 
قوله» فقال: «(حدثني عیسی ابن مسکن عن عمد بن عرد الله الجرجاني. 
بإسناده إلى النبي ئي آنه قال: «يكون في آخر الزمان قوم... فإذا أد ر كتموهم 
فاقتلوهم؛ فإنم كفار» الحديث" فلا أتم الحديث؛ كبر الناس» وعلت 


(1) «ترتيب المدارك» (۳/ »)۳٠۹-۳۱۸‏ ولا يخلوا كلام السبائي -مع جلالته- من 
نظر ظاهر؛ إذ يفتقر إلى التخطيط الواعي» والدرس المعمق لالات الأمور ونتائجها؛ فقد 
خحطط النبي بلا لا دون ذلك بمراحل. ٠‏ 

وليس خيار المواجهةء وجسامة الاصطبار ومشقة الانتظار بالغيار الصائب في دائم 
الأحوالء فهذا الوزير أحد باشا عندما راد الأهالي والجند مواجهة القوات المحاصرة 
لحاضرة السلام» واختاروا اموت شهادة على أن يموتوا جوعًا؛ دعى الوزير .أحمد باشا 
الرجال البارزين منهم» وبتّن هم خطل هذا الرأي» وأن النتائج المترتبة عليه كبر خطرًاء وما 
فتیۍ يبذل الجهود الكبيرة حتى يعدل الناس عن رأمم» ثم تبن هم بعد حين صواب ما 
ذهب إلیه وشار به. انظر: «تاریخ العراق» /٥(‏ ۲۲۷). 

وقد صدق سلفنا وبروا عندما حذروا من زيغة الحکیم وزلة العالم» فبمثل هذا 
النظر القاصر تستحل الدماءء وتتتهك الأعراض» وتستباح الديار» وتتراجع دعوة الحق في 
الجتمعات مراحل عديدةء فلعل أجيالا متطاولة توي ولا تذوي» تموت ولا ترى ثار عملها 
في تثبيت معاني التدين في أبناء الأمة جراء هذه الفتيا ونظائرهاء فلا حول ولا قوة إلا بالل! 

)(٠‏ الحديث مروي من طرق عديدة عن على ابن أي طالب وابن عباس وأم سلمة 
رلا جخلو طريق منها من ضعف و ضعف شديدء فلمل كثرتها عند أي العرب هي التي Ù‏ 
دعته للاحتجاح به. 


ایزر و رانم ۱۰۱ 


أصواتم في الجامع حتى ارتج فلم يجد العلماء بدا بعد ذلك من الموافقة 
والمتابعة تسليًا لأمر رسول الله 44ة؛ الذي وجدوه منطبقا على بني عبيد وما 
فعلوه من الناكر والكفريات» التي لا يمتري فيها الأغرار؛ فضلا عن حاة 
الإسلام وجذعه. ) 

وقال ربيع القطان عند ذلك «آنا أول من ي يسارع ويندب الناس»” ٤‏ 
وكان هذا يوم الاثنين للاثة عشرة بقیت من حمادى الأونى سنة ثلاثة 
وثلاثين» وعقدوا أمرهم على الخروج إلى المصلى بالسلاح الشاك فلا كان 
من الغد خحرجواء؛ واجتمعوا بلاصلى بالعدة الظاهرةء فضاق بهم الفضاء من 
ثرت وتواعدوا للخروج» والنظر في الأزواء ثم اجتمعوا يوم الأربعاء 
في السلاح» فركب ربيع فرسًا عليه درع مصبوع» وتقلد سيقا» وحبس راء 
وقد تعمم بعيامة حراء» وآبو سعيد ابن أخي هشام يمشي معه على عنقه 
السيف مصلتًا. ) ) 

وركب أبو العرب» وتقلد مصحقًاء وركب غير هما في السلاح الشاك 
وشقوا القيروان ينادون بالجهاد» وقد شهروا السلاح» وأعلنوا بالتهليل 
والتكبير» وتلاوة القرآنء والصلاة على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-» 
والترحم على أصحابه وأزواجه رضي اله تعالی عنهم-» فاستنهضوا الناس 
للجهادء ورغبوا فيه 


(۱) انظر: «معالم الإيان» (E)‏ 
() انظر: «ترتیب المدارك» (۳/ .)۳١۱۹‏ 


۲ ۰ اروا مام 


فلا كان يوم الجحمعة ركبوا بالسلاح التام والبنود والطبول» وأتوا 
حتى ركزوا بنودهم قبالة ا لحامع» وكانت سبعة بنود: 

ابند اهر للممسى» مکتوب فيه: لا إله إلا الله» محمد رسول ایل لا 
حکم إلا لله؛ وهو خير الحاكمين. ) 


وبندان أحران لربيع» في أحدهما: بسم الله الرحمن الرحيم» لا إله إلا 
الله حمد رسول الله » وف أحدها: رارز [الصف: »]١١‏ عل 
وبند أصفر لأبي العرب» مكتوب فيه: بسم الله الرحهمن الرحيم: 


r < 


#فقلوااكَة ڪر للت ٢‏ لاية. 

وبند أخضر لأي نصر الزاهد فيه: لا إله إلا اش لوهم 
نة ا اريم € e‏ 
اله وأبو بكر الصليق» وعمر الفاروق." 

ویند أبیض لابن العمشاء -وهو آكبرهم-» مکتوب فیه: للا إله إلا 
اش ار روه ققد نصره اله ...€ لالتوبة: لاية. 

وحضرت صلاة الجمعة» فخطب خطيبهم أحمد بن أي الوليد خطبة 
بليغة» وحرض الناس على الجهاد» وسب بني عبيد» ولعنهم» وأغرى هم 
وتلا: لاتوى معدو لموم ... [الساء: ]٠‏ الآية» وقال: «يا آي 


النأسر! حاهدوا من کفر يالله ورعم آنه رب من دول الله -تعالی -» وغار 


اروام مادام ۳ 


آحکام الله -عز وجل-» وسب.نبيه وأصحاب نبيه وأزواج نبیه٤؛.‏ فبکی 
الناس بکاء شديدًا. 

وقال: -ایئًا-: «اللهم إن هذا القرمطي الكافر الصنعاني المعروف 
بابن عبیدالله المدعي الربوبية من دول الله جاحد لنعمتك» كافرًا بربويتك» 
طاعتًا على أنببائك ورسلك» مكذبًا محمد بيا نبيك وخيرتك من خلقك 
سابًا لأصحاب نبيك» وأزواج نبيك مهات المؤمنين» سافكًا لدماء أمته 
منتهگا لحارم آهل ملت ؛ افتراء عليك» واغترارًا بحلمك. 

الهم فالعنه لعن وبیآا وأخزه خزیًا طویاا واغضب عليه بكر 
وأصيلاء وأصاه جهنم وساءت مصيرًا بعد أن تجعله في دنیاه عرة 
للسائلين» وأحاديث للغابرين. 


وأحلك اللهم متبعه وشتت كلمت وفرق جاع واكسر شركنه 
واشفی صدور قوم مۇمنن› وزز فصل کین وسل وقال: الا إن 
اروج غلا السبت -إن شاء الله تعالی-۲ ٠‏ 


تم اقام الإمام دیع القطان» فأمتطی صهو: فر سه؟ وعليه عله القتال» 


بس الس إل ها الأرسافة فكل واحد نها عل شيل ف شي" 
يعد مكفرًا؛ وفق الشروط المعتيرة والنصوص عايها عند أمل العام > فكيف ا مجتمعة في 
شخص واحد؟! 

فبهذه الأوصاف والناطات استجاز أهل العلم ا لحكم بالتكفيرء وإلا فإن دون ذلك 
الخروج وما یترتب غلیه من ففاسد وشرور لا یعلمها إلا الله! 


(۲)انظز : «ریاض النفو س۲ ۲/ ٤٤-۳٤۳‏ ١)ء‏ و «معالم الإیان١٠۳/ ۲)٣۳‏ 


٤‏ اوزرو راللام 


فأستنهض الناس» وحطب فيهم قاتلد: ا لحمد لله الذي أحياني حتی أدرکت 
عصابة من المؤمنين أجتمعوا لهاد أعدائك وإعزاز دينك. 


یا رب! بي عمل باي شىء وصلت هذا)» ثم اجهش بالبکاء؛ حتی 
جرت دموعه على لیته. 

م ا . 1 )ا( a‏ 

وأردف قائلا: «والله لو راکم محمد لسر بكم »ثم ما برح يحرض 
الناس ويستنهضهم كلا سنحت له فرصة لذلك'. ' 

وتقدمت ركاب أهل القيروان بقيادة علمائهم وزهادهم فلا دنوا من 
الهدية» وأطبقوا عليها الحصار؛ طفق أبو العرب التميمي يحدث الناس 
بكتاب «الامامة» لمحمد بن سحنون» مستنهصًا عزائمهم» نافخًا نسمات 
هذا الكتاب أفضل عندي من جميع ما كتب؛ لكثرة من سمعه منهه»". 

ولکن أبا بزید وکأني به أراد أن يستوثق من القوم طالبهم بتعجديد 
البيعة له؛ فقد قال السبائي: «كنا بمناخ أا والممسي» وربیع» ومروان» وأبو 
الحعرب» وجماعة؛ إذ حرج علينا آبو يزيد؛ فقال: بايعوني» فإن النبي بي ۾ 
حرج إلى غزاة ولا بعث حتى جدد البيعة في أعناق الصحابة» فسكتوا 
باسرهم. 

فقال أبو إسحق السبائي: نعم؛ نبايعك على كتاب الله» وسنة رسول 


(۱) انظر: «رياض النفرس» (۲/ »)۳٤ ٤‏ و«معالم الإیان٣‏ (۳/ .)۳٤‏ 


مزر ورام مإ ااام 0 
اله اق ومذهب مالك . . 


قال: فقلث: أنت رجل من أهل القبلة توحد الله څخرجت لهاد 
أعداء الله -تعالی-» فخرجنا ننصرك علیهم» فوثب بو يزید» وقال: لا بس 
إذا قالوا»”". 


وبع أن استوثق أبو يزيد من أهل القيروان؛ مض بهم» وزحف على 
المهدية؛ والتي کان آهل العلم یسمونما: «المردية)» مناقضة للقوم" زحفته 
الثالثة“» فحصروهم وتكنوا منهم» ورزفوا الظفر عليهم» فأبانا آبو يزيد 
عند ذاك خارجية بغيضة» فقال لأصحابه: «إذا التقيتم مع القوم فانكشفوا 
عن أهل القبروان؛ حتى تمکن أعدانكم من ت فیکونوا هم الذين 
قتلوهم لا نحن» فنستریح منهم» 


)١(‏ انظر عن أثر المذهب الالكى في المغرب العربي: «مباحث في المذهب المالكي 
بالمغرب» للدکتوز عمر الجیدي .)۳۱-۱٥(‏ ا 

(۲) انظر: «ریاض النفوس» (۳۳۹/۲)» وترتيب المدارك) (۳/ ۳۸۸). 

(۳) أنظر: «ترتيب المدارك» (۳/ .)٠٠١‏ ' 

(©) إنظر عن بقية زحفاته: «اتعاظ الحنفا» ٠١۹-٠١۸ /١(‏ و١القوى‏ السنية» 
/١(‏ ۳ ) و«الخوارح قي المغرب الإسلامي) X6 ۹٠-۱۸١(‏ 

)٥(‏ هذا هز الصحيح في تعليل حركة أبي يزيد ملد بن كيدادء وإلا فإن الدارس 
لتاريخ الغرب العربي سيجد إتونًا من التحليل وألواتًا من التعليل لتلك الح ركة پفرغها عن 
حتواها الخقيقي» ويصبغها بلون آجنبي عن حقیقتهاء فبینا تری (جوتييه) يضعها في إطار 
الصراع التغليدي بين البزبر والبرانس؛ تجدها نزعة البربر الاستقلالية من الناحية السياسية 


٦‏ امذ رامسم ااام 


أراد أن يتبرأً من معرة قتلهم عند الناس» وأراد الراحة منهم؛ لآنه فيا 
ظن إذا قتل شيوخ القيروان وأئمة الدين تمكن من أتباعهم» فيدعوهم إلى ما 
شاء فیتبعونه. 

فقتل من صلحاء القيروان وفقهائها في تلك الموقعة؛ والتي تسمى 
«الوادي الالح» من أراد الله سعادتهء وختم له با لحسنی - ادن الله-» وکان 
من بين أولئك: أبو الفضل المسمي» وربيع القطان» ومد بن علي البقالء في 
خسة وثلاثين رجلا من الفقهاء والصالحينء وذلك في رجب سنة ثلاث 


,0 
ونلائين وثلانائة . 


IOI 


= فهي نراع بين قوى مغربية في إطار أعم من الصراع العقدي بين أهل السنة وبني عبيدء 
والح الذي لا مرية فيه أا ليست حر كة سنية ألبتة» بل حركة خارجية عضة» لا تمت إلى 
عقائد ومنهح أهل السنة بصلة» وجدت كردة فعل عقدية واجتاعية على وحشية وفضاعة 
تاريخ الفتح العربي في ليبيا» .)١٤١(‏ للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي. 

والناظر في التاريخ نظر استفراء واستقصاء سيجد أن ثمة ترابط عبر البعد الكاني 
الذي تشكلت عليه الدولة الإسلامية متا ني غياهب عمرها الزمني بين حركات الخوارج 
وعقائد القوم وفرقهم. 

() انظر: «البيان المغرب» /١(‏ ۸١۲)ء‏ ولاترتيب المدارك» (۳/ .)١۲١‏ 

وانظر في الأخير و«رياض التفرس» (۲/ )٤١۵‏ تطلب بنى عبيد لحثة إا 


اوزرو مالم ۷ 
شذرة 2 أهم النتائج التي توصل إليها آهل السنة 
بعد نكبة وادي الما لح 


قال ابن عذاري مبيتا موقف جاعة هل السنة في القيروان بعد جريمة 
آي يزيد: (... وسقط في يدي الناس» وقالوا: قتل أولياء الله شهداء 
ففارقوه» وأشتد بخضهم له» أعني: لأبي يزيد). «البيان المغرب» .)۲٠۱۸/١(‏ 

وموقف أهل السنة في القيروان لا تكاد تجد عناءً في شر حه وتفسيره 
فهذا هو شأن الفتن والنوازل إذا حلت استعجمت وأغلقت؛ إلا على من نور 
الله بصيرته بالعلم الراسخ والعمل الصالح» وإذا أدبرت أبصرها العمش 
والغوغاء والثول والنرقاء. 

وقال القاضي عياض: «ففارق الناس أبا زيد بالقروان» وأظهروا 
السنة» وحلقوا با مجامع»› فلا دحل ظفر إساعيل باي زید"» ودخل 
القيروان سلط الله به" على جاعة منهم سوط عذاب). «ترتيب المدارك» 
(۳/ ۳۲۱( 


فأيقن أهل السنة أن لا سبيل هم للخلاص من أولئك القوم إلا 


(YY 


ا زر وتر فام لار 
۸ ا م 


بالعودة لدينهم» وعض النواجذ على الأسباب الحقيقية لنجاتيم؛ وإلا 
تكنب الطريق القويم وإسلام القياد لزعانف طارئين لا يمكن أن بان إلا 
بکل حوب عظیم» وویل مقیم! 

*# ونما يتوجب لفت نظر هل السنة إليه: 


إن فئتي الغلو والتعصب ونزاعه) على أي بقعة من ديارهم تما 
يسترعي يقظتهم› وترك الانجرار ورائهم ف ساعة من التطامن العقلمء 
واستعبادهم. 

# وما ينبغى إضافته والتذكر به: 

ضرورة الحذر والتنبه عند العمل مع أهل البدع والضلال وإنعام 
النظر في الصالح والمغاسد ومالات الأمورء واستحضار الدرس التارخى 
وجارب السابقين؛ فإن الأهل البدع جذم بتاريخهم» ورغبة في استعادة 
الأجاد؛ ولو بصور وأفكار بجد الباحث فيها لأول وهلة جدة واختلانًا ع) 
سبق» لكنها تنطوي ني حقيقتها على خبنة أو دسيسة تؤيد مذهبهي» وتردي 

# وما تجدر الإشارة إليه: 


ضرورة الترابط الوثيق بين الأمة وقياداتما الفكرية والعملية وإن 


ا 

تحاولة بائسة لفل تلك اللحمة أو النيل منها. 

وإن ذلك الترابط لا يتم إلا من خلال الاتصال الوثيق بين الأمة 
وقياداتهاء والإيان العميتق بالدور الذي تحتمه الأمانة الشرعية» والمسئولية 
الأخلاقية على القيادة تجاه أمتهاء فإن تصرف أولاء منوط بقاعدة الوكالة 
والأمانة الشرعية» وليس بالاستئثار والوصاية الفكرية. 

والحق أن جاح القلم لا عنان له عند الحديث عن النتائج والتوصيات 
من جم إالعنان؛ لن طول الحديث سیخرج الإضاءة على هذه الحادثة 
التاريخية عن مسارها المرسوم» والغاية المرتجاة منهاء والله ولي التوفيق. 


IU 


و 
۾ کے 


ن 
LDA‏ 
م 9ود 


اروا م اام 0 


مقدمات ممهدات Vesseeeene serene‏ 
بعض السنن الإهية ens‏ 

منزلة العلماء فقهاء الإسلام» ومن دارت الفتيا على أقوالحم بين الآنام الذين 
خصو باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام r.‏ 
قاعدة هامة في إنكار المنكر» ومراتبه NVesssessssess ns‏ 
شذرة من قواعد أهل السنة وا لجماعة في معالحة النوازل تديتًا وتنزيااً...........٠٠۲‏ 
اللدخل إلى سياق واقعة أي يزيد الخارجي 0 Yess‏ 
التفصيل في سرد مناكر القوم وضلالاصم YASS‏ 
دور ملوك المسلمين وقاد م في مواجهة القوم Aes‏ 
٠‏ سياق حادثة أبي يزيد النكاري» وخروج علاء القيروان معه r.‏ 


في تمام قصة خروج العلماء مع أي يزيد لحرب القوم» وانكشاف أبي يزيد عنهم.... ۷ 
شذرة في آهم النتائج التي توصل إليها آهل السنة بعد نكبة وادي الالح Ves‏ 


INL 


